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 –الحلول والمعالجات  - نحو تقویم الاقتصاد العراقي 

  

  جاسم د عبد الرسول عبد.أ

  عمید كلیة المنصور الجامعة

 

بمواقف عملیة وعلى وفق المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة  تجاوزھایواجھ العراق تحدیات كثیرة ومتشعبة لا بد من 
الامر الذي یستلزم رسم  …قویم على اسس منطقیة وعملیة وذلك من خلال تھیئة ظروف الاصلاح والت …والاجتماعیة

الى جانب القیام بالمراقبة  …الاطر العامة لمثل تلك التوجھات المتمثلة بوضع السیاسات الكفیلة للاصلاح الاقتصادي 
مھامھا على والاشراف وصولا الى استعادة عافیة الاقتصاد العراقي وتمكین المتغیرات التي تحكم عملیة التنمیة بأداء 

بسبب الخلل الذي اصابھا وبالتالي عرقلة الیة  …بعد الانحرافات التي عانت منھا في الفترة السابقة …الوجھ الاكمل 
الاقتصاد العراقي فلا بد من تصحیح تلك المسارات ضمن رؤیا بنیویة وعلى نطاق وعلیھ  … وفاعلیتھ الاقتصاد العراقي

لیتم على ضوءھا  …ھدفھا التنسیق ما بین مكونات ومضامین الاقتصاد العراقي برسم سیاسة اقتصادیة  تتمثل …ككل 
  …الاسس الملائمة للتنمیة والنھوض الاقتصادي المطلوب في المرحلة الحالیة وضع

  

  :تحلیل الواقع ومعطیاتھ 

مار في العراق كانت بدایات التوجھ نحو البرامج التنمویة منذ الخمسینیات من القرن الماضي حیث بدأ مجلس الاع
ة الاساسیة نیمن خلال اربع برامج استثماریة لاقامة مشاریع الب … 1958لتمتد حتى عام  1951عام  ھباكورة اعمال

الى جانب تنمیة القطاع الزراعي والصناعي  …لتشمل السدود والخزانات والطرق والمواصلات والجسور والكھرباء 
  :دینار كان موزعا كالاتي ملیون )  231(وقطاع الخدمات وبمبلغ قدره 

  للقطاع الزراعي% 31 ♦

  لقطاع الخدمات % 27.4 ♦

  لقطاع النقل والمواصلات % 25.5 ♦

 للقطاع الصناعي % 10.7 ♦

تم تأسیس وزارة التخطیط التي اخذت على عاتقھا منذ ذلك التاریخ وضع السیاسة  1958تموز  14وفي اعقاب ثورة 
 … 1965الى  1958خلال المرحلة الممتدة من  الخمسیةالاقتصادیة نیتھا لوضع الخطط والاقتصادیة في العراق 

على مسألة الاصلاح الزراعي والتصنیع وتحریر القطاع النفطي وبلغت التخصیصات في ذلك  في حینھ والتي ركزت
 % 50ملیون دینار ولم یتجاوز ما صرف منھا فعلیا نسبة )  1381( الوقت 
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 1986( , )  1985 – 1981( و)  1980 – 1976) ( 1974 – 1970(ھي الخطط التنمویة الاخرى و تلتھا …
– 1990 ( 

وتمیزت ملیار دینار، ) 80(حوالي  1990 – 1970بلغ مجموع تخصیصاتھا الاستثماریة على مدى الفترة ما بین  
 1975 – 1970(للفترة ما بین % ) 70(وكانت نسبت التنفیذ حوالي  …بتدخل الدولة في جمیع الانشطة الاقتصادیة 

 :وكما مبین تفصیلا في الجدول الاتي )  1990 – 1986(للفترة % ) 58( وحوالي ) 

  %كفاءة الصرف   المصروفات الفعلیة  التخصیصات  خطط التنمیة القومیة

  69.7  2097.0  3008.5  75- 70خطة التنمیة القومیة 

  64.2  9755.9  15193.6  80 - 76خطة التنمیة القومیة  

  72.1  24980.9  34668.2  85 - 81القومیة  خطة التنمیة

  57.9  15690.8  27074.5  90 - 86خطة التنمیة القومیة 

  65.7  52524.6  79944.3  المجموع

  

  52ص  1995تقریر التنمیة البشریة في العراق : المصدر 

  

عوبة توفیر المستلزمات ویعود ھذا الانخفاض في تنفیذ التخصیصات الى ضعف الطاقة الاستیعابیة للاقتصاد العراقي وص
  .والذي جاء اثر زیادات ایرادات النفط الانفجاریة لتنفیذ ھذا الحجم من الاستثمارات اثر اتباع مبدأ التنمیة 

   1990الى  1970ما بین  للسنواتوقد توزعت الاستثمارات على الشكل الاتي 

  % 12      القطاع الزراعي ♦

  % 28      القطاع الصناعي ♦

  %14    تقطاع النقل والمواصلا ♦

  %21    قطاع المباني والخدمات ♦

  %25      الانشطة الاخرى ♦
%) 13.4(من الناتج المحلي الاجمالي الذي اخذ یتناقص لیبلغ %) 23(الانفاق الاستثماري فقد كان یشكل نسبة  اما

 مقابل ) %39.2(وكذا الحال بالنسبة لمجمل الانفاق الحكومي الى الناتج الذي بلغ الى ما یقارب  1985-1980للفترة 
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وخاصة الانفاق على التعلیم والصحة والثقافة والذي لم ... وھكذا كان شأن معدل الانفاق على الخدمات %) ... 51.5(
 .لقطاع الثقافة % ) صفر(في قطاع الصحة و% 1.4في قطاع التعلیم و % 6یتعد نسبة 

ولا بد من الاشارة الى ان الاستثمار في العراق واستمر ھذا الوضع حتى نھایة العقد الاخیر من تسعینات القرن الماضي 
وتزداد المسألة تعقیداً  …قد انخفض بمعدل ادنى والى حوالي النصف قیاساً الى ما حصل للاستھلاك الحكومي والخاص 

النفط وانما فقط من انتاج وتصدیر  تحققةمن الفوائض المالیة الم تمولاذا ما علمنا بأن اكثر الفعالیات الاستثماریة لا 

كل ذلك ادى الى تدني الفعالیات الاقتصادیة المحلیة التي ادت بدورھا الى انعكاسات سلبیة في مكونات الاقتصاد . الخام 
( فقد ارتفع الرقم القیاسي العام لاسعار المستھلك من  …العراقي ، حیث ارتفعت معدلات التضخم الى مستویات مرتفعة 

( على التوالي  1995و 1994درجة  للاعوام ) 1593.1( درجة و  1087.7الى  1993درجة عام )  307.6
واستمر ھذا الوضع حتى بدایة  …وما تولد عنھ من انخفاض في معدلات النمو والقوى الشرائیة )  100=  1992

في تباطؤ معدلات النمو في اجمالي الناتج المحلي  وانعكس ذلك  … 2003الى  2000للسنوات  القرن الحالي
الصادرات ، بمفھومھا الاقتصادي كأحدى ادوات التنمیة وارتفاع معدلات الاندثارات بمستویات تفوق معدلات  وانخفاض

تكوین رأس المال الثابت ، الى جانب تردي مواصفات مكونات الموارد البشریة من حیث ارتفاع معدل الوفیات 
مة الاقتصادیة نتیجة الھدر المالي وتدني ، وتفاقمت الاز …وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع وفیات الاطفال 

مستویات الاستثمارات الوطنیة الضروریة وتراجعت القطاعات الانتاجیة الاساسیة بشكل عام والصناعات النفطیة بشكل 
من تخریب للبنیة الارتكازیة للاقتصاد وغیرھا من الاحداث  ا وما صاحبھ بسبب الحروب التي دخلھا العراق خاص

 ...كان اخرھا احتلال العراقي وضعت العراق في مأزق اقتصادي واجتماعي وسیاسي وثقافي المعروفة الت

، بؤشر العمل بوضع برنامج   2004حیث اقتضى الامر ضرورة وضع الحلول لتجاوز تلك المعضلات ففي بدایة عام  
ى كونھا اجراءات وقرارات قامت طموح لعملیة اعادة الاعمار في العراق واعتماد اسس اقتصاد السوق الا انھا لم تتعد

وتركزت الاصلاحات على القطاع المصرفي بما في " بالصدمة " بھا سلطة الائتلاف المؤقتة باستخدام اسلوب العلاج 
   2004/ 15/1ذلك تأكید استقلالیة البنك المركزي العراقي الذي قام بدوره في تغییر العملة في 

  :ة كان من اھمھا الى جانب جملة من الاجراءات الاقتصادی

فتح باب الاستثمارالاجنبي والغاء الرسوم الكمركیة على الاستیراد وتخفیض التعویضات عن عائدات النفط من  .1

ایرادات ( وتم ایداع تلك الایرادات ) 22/5/2003في  1433حسب قرار مجلس الامن % ( 5الى % 25

 DFI∗وق أطلق علیھ صندوق التنمیة العراقي مجموعة مع مبالغ برنامج النفط مقابل الغذاء في صند) النفط

 .ونقلت مسؤولیة نشاطات البرنامج المتبقیة لسلطة الائتلاف  2003/الذي انھى العمل بھ في تشرین الثاني 

                                                        

∗ Development Fund Of Iraq 
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الغاء نظام اسعار الصرف المتعدد بعد اعتماد سعر صرف تجاري موحد للدینار العراقي وتعویمھ وقیام الدولة من . 2
نحو المحافظة على سعر الصرف الجدید عن طریق المزادات الیومیة لشراء الدینار العراقي لدى الجھاز جانبھا للتوجھ 

 .المصرفي 

السماح للمصارف القیام بتحدید اسعار الفائدة الممنوحة للمودعین او المقرضین وحسب النشاطات المالیة . 3
مصرفا تم توجیھھا لزیادة روؤس اموالھا الى ما  18فھناك ... والاستثماریة التي یتمتع بھا كل مصرف على حدة 

من موجوداتھا الى % 50شھر كما سمح للمصارف المحلیة بیع مالا یزید عن  18ملیون دولار خلال فترة  5یعادل 
  .المصارف العربیة والاجنبیة او الدخول في مشاركات فیما بینھا 

  .اسات الاقتصادیة على ھذا الاساس اعتماد الرؤیا التقلیدیة للاقتصاد الحر وتوجیھ السی. 4

              “ Less affair Les a Passer “ 

 

  :المدیونیة : اولاً 

حتى بلغت عند نھایة حرب الخلیج الاولى في شھر اب  1982بدت ظاھرة المدیونیة على الاقتصاد العراقي منذ عام 
ملیار دولار للفترة ما بین )  57.0(زیادة لتبلغ واستمرت ھذه المدیونیة بال …ملیار دولار)  42.0( حوالي  1988

ولم یقف الامر عند ھذا الحد فقد تم فرض العقوبات الاقتصادیة على العراق بموجب  …) 1995 – 1991(الاعوام 
اثر اجتیاح دولة الكویت وتوقفت عملیة التنمیة بسبب انقطاع موارد النفط  …) 661( المرقم قرار ھیئة الامم المتحدة

وبذلك اصبحت  …الجة استمرار ھذا التدھور تم الاتفاق مع الامم المتحدة على تصدیر النفط مقابل الغذاء والدواء ولمع
 .  9/4/2003السیاسة الاقتصادیة تحت وطأة وتوجیھات الامم المتحدة واستمر ھذا الوضع حتى سقوط النظام في 

 في حین لم یتعد …ملیار دولار )  120(ات الدولیة بحدود لقد بلغ حجم المدیونیة الخارجیة على العراق حسب التقدیر
)  20( الدیون حوالي  يءوبذلك یشكل عب)  2001(ملیار دولار عام )  5.8(الناتج الاجمالي في احسن الاحوال  حجم

  . 1الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نصیبمرة اكثر من 

ھماً في سبیل نھوض الاقتصاد العراقي الى جانب عدم تدفق ولا شك ان عدم تسویة ھذه الدیون سوف یشكل عائقاً م
الاستثمارات الاجنبیة الى العراق الذي ھو في امس الحاجة الیھا حیث لا یمكن للموارد الذاتیة تلبیة طلبات التمویل 

ن والتي یمكن والاستثمار الضروریة لتسییر عملیة التنمیة الاقتصادیة في العراق تجاه ھذه المبالغ الكبیرة من الدیو
  :تقسیمھا الى اربعة مجموعات ھي 

                                                        

 2004القیت في بغداد حول الواقع النقدي في العراق اذار  –محافظ البنك المركزي العراقي . محاضرة الدكتور سنان الشبیبي 1
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  .ملیار دولار )  40(دول نادي باریس الدائنة وتراوحت دیونھم نحو : المجموعة الاولى 

  ملیار دولار)  20(الدول الدائنة من غیر المجموعة الاولى وتبلغ دیونھا : المجموعة الثانیة 

  .ملیار دولار )  40 -  30( یونھم ما بین دول الخلیج الدائنة وقدرت د: المجموعة الثالثة 

  .ملیار دولار ) 22(الدائنون التجاریون وتبلغ دیونھم : المجموعة الرابعة 

وبعد سقوط النظام بدأ التوجھ لمعالجة ذلك من خلال التركیز على التعامل مع مدیونیة دول اعضاء نادي باریس كمنطلق 
اذ ان نادي باریس یتكون من مجموعة  …وفق شروط المعاملة بالمثل  لاي اتفاق یحصل مع الدائنین الاخرین وعلى

دولة ولیس للنادي ایة قواعد تشریعیة بھذا الخصوص، وھذا )  18(عددھا وغیر رسمیة من حكومات الدول الصناعیة 
عدداً من ما منح ھذه الدول مرونة كافیة للتعامل مع المواقف الخاصة لكل دولة مدینة ، الا ان ھذه الدول وضعت 

ھذا وقد جرت .  )تتخذ قراراتھ عادة بالاجماع(القواعد والمبادئ لتأمین أي اتفاق یتم ابرامھ بینھا وبین الدول المدینة 
وعلى وفق الشروط % 80مفاوضات من قبل الجانب العراقي مع الجھات الدائنة وتم بموجبھا تخفیض المدیونیة بنسبة 

  : ∗ الاتیة

  .ن الكلي عند التوقیع على مذكرة التفاھم على ان یكون ذلك من الفوائد المتأخرة من الدی% 30تخفیض نسبة  -  أ
 الترتیبات  یةمن الدین عند توقیع العراق مع صندوق النقد الدولي على اتفاق% 30تخفیض نسبة  - ب

   31/12/2005بتاریخ اقصاه )   SBA(السائدة     

ي تقریراً یؤكد قیام العراق بأكمال التزاماتھ بموجب بنود من الدین حال تقدیم صندوق النقد الدول% ) 20(تخفیض  - ت
 . 31/12/2008بتاریخ اقصاه )  SBA(اتفاقیة الترتیبات السائدة 

  جزءاً من الفوائد   منح العراق فترة سماح ستة سنوات لا یدفع العراق في السنوات الثلاث الاولى أي مبالغ ثم یدفع - ث

  . 2008ن عام في الثلاث سنوات الاخرى ابتداء م    

  

اما بصدد الدول غیر دول نادي باریس ، فقد تمت دراسة الاتفاقیات الثنائیة المعدة بالتنسیق والتعاون مع الجھات 
العراقیة وتم التوقیع على اتفاقیات مع كل من رومانیا ، جنوب افریقیا واعلنت كل من سلوفاكیا ، جیكیا ، ومالطا الغاء 

  .ما بقیة الدول الدائنة فمن المتوقع عقد اتفاقیات معھا لتسویة الدیون كامل دیونھا على العراق ، ا

  

  

                                                        

 .یا نائب رئیس الجمھوریة حال –كانت المفاوضات بقیادة السید وزیر المالیة في حینھ الدكتور عادل عبد المھدي  ∗
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  :وبشأن الدیون التجاریة فقد تم الاتفاق على ما یأتي 

ملیون دولار مقابل مبالغ نقدیة )  35(شراء الدیون التجاریة للدائنین التجاریین والذي یبلغ دین كل منھم  •
 .باریس  بالقیمة الحالیة وعلى وفق بنود نادي

  

)  35(بسندات دین جزئیة للدیون التجاریة التي تزید قیمة كل منھا عن  ون السابقةعرض مبادلة سندات الدی •
 من قیمة الدیون % 20ملیون دولار محسوبة على اسس القیمة الحالیة وعلى وفق نادي باریس والتي تبلغ 

 

مبالغ  یقتضي توفیرنتشال المجتمع من حالة الفقر فأن ذلك الا انھ ومع ذلك فأذا ما وضعنا اعمار الاقتصاد العراقي وا
استثماریة تنمویة تزید تكالیفھا على اضعاف تلك المبالغ بسبب التكالیف الباھظة التي تتطلبھا اعادة التأھیل لمنشئات 

ارة وتخلف من سوء الاد …الى تخلف القطاعات الاقتصادیة  ومن ثمالبنیة الاساسیة التي دمرتھا الحروب والحصار 
الامر الذي یتطلب القیام بعملیات اصلاح واسعة لكي تتمكن ھذه الانشطة العودة الى حالتھا  …طرق الانتاج والصیانة

وحتى لو افترضنا امكانیة مضاعفة انتاج النفط الا ان ترجمتھا على الواقع یحتاج الى فترة زمنیة طویلة  …الاعتیادیة 
وتجاوز معضلات  …ب ضرورة توفر شروط في غایة التعقید لمضاعفة الانتاج تتعدى لكثیر من التوقعات الى جان

لتحتیة للقطاع االتمویل ھذا الى جانب حاجة العراق الى مساھمة الخبرة والتكنولوجیا الاجنبیة لاعادة اعمار البنیة 
والتنافس بین الدول ولا یغیب عن الاذھان اننا نعیش ایضا في عصر وفرة النفط الخام  …النفطي وتطویر الحقول 

وھكذا فأن الحل یكمن اولاً في تشخیص طبیعة وجذور الازمة الاقتصادیة الھیكلیة التي  …المنتجة ولیس المستھلكة 

حیث  …كما اسلفنا بویعاني منھا الاقتصاد العراقي مع ملاحظة الدمار الذي تعرض لھ العراق بسبب الحصار والحر
ئات الملیارات من الدولارات ولاسیما في مجال تنمیة الصناعة النفطیة وبما یحتاج الى استثمارات ضخمة تقدر بم

عن طریق بناء معادلة جدیدة للتنمیة تؤكد على التنمیة  …یجعلھا احد وسائل التنمیة الاقتصادیة ولیس عبءاً علیھا 
الى اعتماد ستراتیجیة للتنمیة  تأخذ بنظر الاعتبار حاجات التطور الاقتصادي الفعلیة والعودة …المستدامة والمتوازنة 

تكفل تحویل القطاع النفطي من قطاع مھیمن ومصدر للعوائد فقط الى قطاع منتج للثروات وقطباً لقیام صناعات امامیة 
وخلفیة تؤمن التشابك الصناعي لتأمین تكوین قاعدة مادیة تستخدم من اجل توسیع القطاعات الانتاجیة الذاتیة لضمان 

في انتاج الفرد وقدرات المجتمع ضمن اطار من العلاقات الاجتماعیة التي تؤكد تثبیت العلاقة ما بین  التزاید المنظم
  .الكفاءة والجھد وتعمیق المشاركة لتوفیر الحاجات الاساسیة 

  :یتم العمل بھ على وفق حسابین ∗ومما یذكر بھذا الصدد بان الصندوق الدولي لاعادة اعمار العراق

                                                        

 .وزارة التخطیط والتعاون الانمائي  – p121 2008)  العراق (تقریر الموارد البشریة : المصدر  ∗
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  ملیون دولار في حساب صندوق الامم المتحدة ) 903.4( تدیره الامم المتحدة ومقداره : الحساب الاول 

) 1.357( ملیون دولار وبذلك یبلغ مجموع المبالغ المدفوعة ) 454.4( یدیره البنك الدولي وقیمتھ : الحساب الثاني 
من المبالغ % 35لار اي بنسبة ملیون دو) 477.0( ، بلغ مجموع المصروف منھ فقط ما یقارب  2006ملیار في عام 

  .المدفوعة في الصندوق 

  :القطاع الزراعي : ثانیاً 

لقد عانى القطاع الزراعي من سیاسات متباینة طیلة الحقبة التاریخیة السابقة حیث كان ینظر الیھ كنشاط ثانوي ، 

وسریعة بعكس ما ھي علیھ واتسم بالتركیز على التصنیع لما لھ من خاصیة في الحصول على منجزات مرئیة واضحة 
الذي شھد حالات من التغیرات المستمرة فعلى الرغم مما حققھ ھذا القطاع من نسبة نمو  …الحال في القطاع الزراعي 

قیاساً بسنوات السبعینات من القرن الماضي حیث لم یتجاوز نسبة نمو  1990/ 1980للفترة ما بین % 3.2قدرھا 
والتي اعتمدت فلسفة التوازن  1976/1980لنسبي الى توجھات خطة التنمیة القومیة ویعود ھذا الارتفاع ا% )  1.5(

) 1988 –1980(القطاعي في حینھ الا انھ سرعان ما بدأ ھذا النمو بالتناقص اثر نشوب الحرب العراقیة الایرانیة 
لما لحق من اضرار بحقول وعسكرة الاقتصاد فأنخفض معدل النمو للقطاع الزراعي دون مستویاتھ الاعتیادیة نتیجة 

 1991البساتین والنخیل وتوقف عملیات مكافحة الافات الزراعیة الا انھ في اعقاب فرض الحصار الاقتصادي في عام 
حصلت عودة مفاجئة للاھتمام بھذا القطاع من خلال صدور جملة من التشریعات والقوانین لزیادة استغلال المساحات 

ھة الطلب المحلي ، ولاسیما في مجال المحاصیل الحقلیة حیث بلغت حصة مساھمتھا في المزروعة ودعم الانتاج لمجاب
 1990/ 1989للسنوات %)  10.2(بعد ان كانت بحدود%)24(نسبة تتعدى الـ 1991الانتاج المحلي الاجمالي لعام 

 1996رة التفاھم عام وسرعان ما تراجعت ھذه النسبة بدرجة كبیرة والعودة الى مستویاتھا السابقة بعد صدور مذك
عاد القطاع الزراعي لیسجل ارتفاعا في نسبة مساھمتھ في الناتج المحلي الاجمالي  2000النفط مقابل الغذاء وفي عام 

نظراً لما قدمتھ مذكرة التفاھم من تسھیلات لتوفیر الاجھزة والمعدات الزراعیة وقیام الدولة من % 13.1، لیبلغ 
  …ذا القطاع الجانب الاخر بالاھتمام بھ

ھذا ویمكن القول الى انھ ھناك تراجع مستمر في نشاط القطاع الزراعي ویبدو ذلك واضحاً في عدم كفایة العرض 
وارتفاع معدلات اسعار الفواكھ والخضراوات بشكل عام وحتى الوقت الحاضر حیث  …والطلب لمواجھة الطلب المحلي 

  . 2008عند نھایة عام % 3الاجمالي لتصل الى مادون نسبة  تدنت حصة مساھمة ھذا القطاع في الناتج المحلي

  :القطاع الصناعي : ثالثاً 

یتضح من خلال الاستعراض التاریخي لمسیرة القطاع الصناعي اھمال مجلس الاعمار الذي كان یضطلع بمشاریع 

تجاوز نفقات ھذا القطاع التنمیة والاعمار في العراق في حقبة خمسینیات القرن الماضي للقطاع الصناعي حیث لم ت
  .1958– 1951من التخصیصات المقررة لھذا القطاع وعلى مدى الفترة الممتدة من % ) 10(نسبة الـ 

بدأ التوجھ نحو التصنیع من خلال الاتفاقیة المبرمة مع الاتحاد السوفیتي في حینھ لاقامة  1958تموز  14وبعد ثورة 
ومن ثم استؤنف الاھتمام بالقطاع الصناعي في بدایة  1963خفقت عام الا انھا ا …جملة من المشاریع التنمویة 
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 1.6(فبعد ان كانت حصة الصناعة التحویلیة  1980/  1976سبعینات القرن الماضي حیث ظھر ذلك في خطة التنمیة 
ام عند نھایة ع% ) 5.2(لتصل الى % ) 4.5 -% 3.6(من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت ھذه الحصة الى % ) 
وازدادت التخصیصات الاستثماریة لھذا القطاع خلال سنوات التسعینات من القرن الماضي والتي تركزت  …1990

ولا بد من الاشارة الى انھ  …من حجم التخصیصات الاستثماریة % 55على الصناعات العسكریة لتشكل ما یقارب 

مو الا انھ ساھم بتغطیة جزء من الطلب في السوق على الرغم من محدودیة نشاط القطاع الصناعي للنھوض بعملیة الن
وبسبب الحصار الاقتصادي اخذ ھذا النشاط بالتراجع حیث لم تعد الامكانات المحلیة قادرة على  …وتشغیل العاملین 

 تأمین المستلزمات الضروریة لتقویم ھذا القطاع وتطوره سیما وان اغلب المعدات المستخدمة اصابھا التقادم والاندثار
حیث لم تتجاوز حصة الصناعات التحویلیة  9/4/2003الى یوم سقوط النظام في  …واستمر ھذا التراجع التدریجي 

من طاقاتھا الانتاجیة لعدم % 30ولم تتمكن المنشات الصناعیة من تحقیق . من الناتج المحلي الاجمالي % 4نسبة 
الامر الذي ادى الى تقنین الاستخدام في المواد الاولیة  توفر قطع الغیار وعدم السماح لھا بالاستیراد بسبب الحصار

وبأتباع اسلوب الھندسة العكسیة كمحاولة لایجاد البدائل والتعویض عن  …والسلع الوسیطة المستوردة من الخارج 
والتي من  الاستیراد وعدم قدرتھا على تأمین الاحتیاجات بالشكل المطلوب بالاضافة الى استنفاذ الامكانات التكنولوجیة

المفروض استبدالھا بتكنولوجیات جدیدة وھكذا تراجعت نسبة مساھمة الصناعات التحویلیة في الناتج المحلي الاجمالي 
 . 2008وما تلاھا حتى نھایة عام  2002عند نھایة عام % 4ولم تتجاوز نسبتھا الـ 

  :البنیة التحتیة والخدمات : رابعاً 

من اجمالي الانفاق % 4.2حیث كان یحتل اكثر من  …انشطة الاقتصاد الوطني  لا یختلف ھذا النشاط عن غیره من
حیث بدأ الاھتمام  1958الا انھ بدأ یشكل اھتماماً ملحوظا  بعد ثورة  1957 – 1950الاستثماري على مدى السنوات 

ارات الا انھا شھدت من حجم الاستثم% ) 17.7( بالقطاعات الخدمیة واخذت بالارتفاع التدریجي لتصل الى حوالي  
فعلى الرغم من قیام الحكومة اثناء عقد السبعینیات من القرن  1999الى  1960جملة من التذبذبات ما بین الاعوام 

الماضي بالاھتمام بالخدمات المتعلقة بمشاریع البنیة التحتیة ولاسیما بعد زیادة عوائد النفط حیث تم انجاز شبكات 
الا ان . ى انتاج وتوزیع الطاقة الكھربائیة وربط شبكات اتصالات بین المحافظات الطرق والمواصلات ورفع مستو

حیث احتل  1990التوجھ نحو تنمیة ھذا النشاط وتطویره بدأ یتراجع وكان ذلك واضحاً في المنھاج الاستثماري لعام 
ة لمشاریع البنیة التحتیة من التخصیصات الاستثماریة ، تلك ھي كانت الصفة الملازم% 60الانفاق العسكري نسبة 

  ...والاعوام التالیة خلال نفس الفترة  2000طیلة الفترة الممتدة من عام 

وھكذا تدنت فعالیة نشاط اقامة البنى التحتیة بما فیھا الصحة والتعلیم والخدمات الاجتماعیة الى مستوى ادنى من افقر 
، كما ان الخدمات %  30انتاج المیاه الصالحة للشرب الى البلدان المجاورة غیر النفطیة فقد بلغت نسبة العجز في 

الف شخص ) 100(الصحیة ھي الاخرى سجلت تراجعاً ملحوظاً قیاساً بدول الجوار فقد بلغت حصة كل طبیب اكثر من 

لكل طبیب كل ھذه الامور وضعت صعوبات وعراقیل للنھوض الاقتصادي والقیام بعملیة  1سریر) 628( وحوالي 
                                                        

  2009شباط- وزارة التخطیط والتعاون ألأنمائي/ندوة بدلئل التنمیة : كامل المھدي 1
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ات مضمون اقتصادي واجتماعي یعمل على التوظیف الشامل وتعدیل توزیعات الدخل بالتوجھ نحو استغلال تنمویة ذ
الموارد وضمان استخدامھا لاحداث التغیرات المطلوبة وتنسیق المعطیات التي تحكم عملیة التنمیة لخلق حالة من 

  .ریة التوازن ما بین التكالیف والمردودات الاقتصادیة والاجتماعیة الضرو

  :الصناعات النفطیة : خامساً 

 …بلیون برمیل  112یعتبر ھذا القطاع منبع الثروة في العراق حیث یقدر المخزون الاحتیاطي في العراق بحوالي 
مما یجعل العراق قادرا على ان یصل انتاجھ  …وبذلك یحتل ھذا الاحتیاطي المرتبة الثانیة بعد المملكة العربیة السعودیة

ملایین برمیل یومیا بعد الاكتشافات الجدیدة ، ومع ذلك بقیت ) 10(ملایین برمیل یومیا لیصل الى )  8(رب الى ما یقا
طاقات الانتاج والتكریر وصناعة الغاز حتى نھایة الخمسینات من القرن الماضي دون مستویاتھا قیاساً بھذا الحجم 

تھا الشركات الاحتكاریة صاحبھ الامتیاز في ذلك الوقت نظراً للسیاسات التي اعتمد …الكبیر من الاحتیاطي النفطي 

وتم بموجبھ الغاء امتیاز الشركات لاستثمار النفط )  80(صدر القانون رقم  1960وفي عام .. لانتاج النفط في العراق 
حیث استؤنفت تلك  … 1968وتوقفت عملیات الاستكشاف والتطویر حتى بدایة عام  …في الاراضي العراقیة 

كما باشرت في ھذا  …ملیون برمیل یومیاً )  3.4(حوالي  1979یات واستمر انتاج النفط بالازدیاد حتى بلغ عام العمل
ملیون برمیل یومیاً الا ان ھذا )  5.5(العام شركة النفط الوطنیة بتنفیذ مشاریع لزیادة طاقة الانتاج الى ما یقارب 

وبدأت معدلات الانتاج بالھبوط لتصل الى اقل من  … 1980نیة في النشاط توقف على اثر نشوب الحرب العراقیة الایرا
وبعد انتھاء الحرب العراقیة الایرانیة اخذت الطاقة  …الف برمیل یومیاً )  600(والتصدیر الى  …ملیون برمیل یومیاً 

)  4.2( صل الى وكان من المخطط لھا ان ت 1990ملیون برمیل یومیا حتى تموز  3.2الانتاجیة بالازدیاد لتصل الى 
وعلى اثر الدمار الذي  1991الا انھ وبعد قیام حرب الخلیج الثانیة في بدایة عام  …1991ملیون برمیل یومیا في عام 

انتكست الصناعة النفطیة ) 2003الذي امتد حتى نیسان (لحق بالمنشات النفطیة والذي رافقھ الحصار الاقتصادي 
 2.8(حیث تم رفع سقف الانتاج الى ما یقارب  1996النفط مقابل الغذاء عام  لحین المباشرة ببرنامج…بدرجة كبیرة 

مھمة رسم السیاسة  2004واستلم بعد ذلك الكادر العراقي في منتصف  …ملیون برمیل یومیا قبل سقوط النظام) 
لیة ولزیادة اعمال الجدیدة في مجال ھذه الصناعة الا انھا لم تتمكن من النھوض والنمو بسبب محدودیة الموارد الما

  .وعزوف الشركات الاجنبیة للعمل في العراق  …تخریب المنشات النفطیة

ملیون برمیل یومیاً، من )  2.5(وتشیر البیانات المتوفرة حالیاً الى ان الطاقة الانتاجیة لا تتجاوز في احسن الاحوال 

لك یعود الى قدم المنشات ومعدات الانتاج والنقل حقلاً لم یتم تطویر سوى ثلثھا فقط وذ) 43(حقول نفط  یبلغ تعدادھا 
  .1والتحمیل وضعف الصیانة بالاضافة الى التدھور الطبیعي المكمني

برزت ظاھرة شحة المشتقات النفطیة نظراً لمحدودیة عملیات تشغیل المصافي العراقیة  2005ومنذ منتصف عام 
یب الى التخریب من جھة وعدم كفاءة المصافي من جھة بسبب عدم توفر الطاقة الكھربائیة واستمرار تعرض الاناب

ملیار دولار لفترة قد تمتد ) 7 – 6(اخرى أذ ان أعادة قدرتھا على وفق تكنلوجیا الحدیثة یتطلب مبالغ مقدرة ما بین 
                                                        

 وزارة التخطیط والتعاون الانمائي –   2008)العراق(التقریر الوطني للتنمیة البشریة  1
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تخدمة الاستیراد من الخارج الى  جانب زیادة أعداد السیارات المس 1الى عشر سنوات على الاقل كما أدى تلكؤ عملیات
نتیجة لذلك وأرتفاع اسعار المشتقات النفطیة وخاصة البنزین ... من قبل المواطنین الى بروز ظاھرة السوق السوداء 

ضعفاً مقارنتاً بالاسعار الرسمیة، ألا انھا عاودت الاسعار الى ) 50(بمقدار یزید على  2006، 2005خلال السنوات 
  .وحتى الوقت الحاضر 2008لاستیراد من الخارج خلال عام الاستقرار بعد استقرار وأنسیابة عملیات ا

ملیون برمیل یومیاً  خلال فترة لاتتجاوز ) 6(أما بشأن تطویر الحقول فأن العراق یستطیع ان یرفع أنتاجھ الى اكثر من 
حقول كركوك من الحقول العملاقة في )  8-7( الخمسة سنوات وذلك اذا ما تمت المباشرة للتوجھ نحو تطویر او اكمال 

ملیار برمیل والتي تستلزم دون  ∗)4( والرمیلة ، الزبیر، نھر عمر، مجنون،الحلفایة والتي یزید احتیاطي كل منھا على 

ناھیك عما تقتضیھ الظروف في اعادة بناء وتصلیح البنیة ... شك مشاركة جھات اجنبیة متخصصة في ھذا المجال 
  .ملیار دولار سنویا ) 2(لنفطیة والتي تقدر بحوالي في مجال الصناعة ا) التحتیة( الاساسیة 

وعلى ھذا الاساس فلیس من المتوقع المباشرة بتنفیذ مشاریع تطور الصناعة النفطیة في العراق الا بعد اكمال صدور 
التشریعات القانونیة والمالیة لیتم على ضوءھا وضع سیاسة نفطیة واضحة یمكن عن طریقھا تھیأت المستلزمات 

  .لیة للتطور والنمو الما

 :الموارد البشریة : سادساً 

الامر الذي یفسر وجود حاجة كبیرة الى القوة ... یعتبر العراق من بین مجموعة الدول ذات الحجم المتوسط من السكان 
یة العاملة بمختلف اصنافھا ومستویاتھا والى توجیھ استخدام الموارد الطبیعیة والمادیة وتوظیفھا في عملیة التنم

البشریة سیما وان العراق یمتلك مساحات كبیرة من الاراضي الزراعیة والمیاه والثروات المعدنیة من النفط والكبریت 
ادت الى تدھور ... الا انھ بسبب الظروف التي سادت البلاد من حكم ظالم وسیاسة اقتصادیة غیر حكیمة ... والفوسفات 

مما یؤكد الحاجة الى اعادة النظر في ھیكل الموارد ... لتضخم النقدي الاقتصاد العراقي وشیوع ظاھرة البطالة وا
وبالتالي دیمومة مسار ... البشریة لضمان الاستخدام الامثل للید العاملة وتلبیة الاحتیاجات من المھن والاختصاصات 

  .عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في العراق 

 السكان والتركیب النوعي
ل مراجعة البیانات الاحصائیة المتوفرة والتركیب النوعي حول تطورات حجم السكان في العراق الى یتضح من خلا

ملیون ) 20.5(الى  1987ملیون نسمة في عام ) 16.3(وجود زیادة سریعة في حجم السكان ومعدلات نموه ، فمن 
اً بذلك نسبة نمو تتراوح ما بین محقق 2004ملیون نسمة حتى نھایة عام ) 27.1( الى حواليلیصل  1995نسمة عام 

 2009ملیون نسمة عند نھایة عام ) 29.4( سنویاً  وازاء ذلك ازداد حجم السكان لیصل الى حوالي %) 3 - 2.8%(
 .ملیون نسمة من الاناث ) 14.6( ملیون نسمة من الذكور و ) 14.8( منھم 

                                                        

 وزارة التخطیط والتعاون الانمائي –   2008)العراق(التقریر الوطني للتنمیة البشریة  1

 تعكف الحكومةعلى دراسة مسألة عقود التراخیص من اجل المضي في اسناد الموارد النفطیة ∗
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% 50.1لمجموع الكلي للسكان نسبة تتراوح ما بین اما بالنسبة للتركیب النوعي للسكان فقد شكلت نسبة الذكور من ا
على الرغم من حصول بعض الزیادات المطلقة في عدد   2004وحتى 1957على مدى السنوات ما بین %  51.2الى 

الاناث في بعض تلك السنوات، وبذلك یمكن القول بان نسبة الذكور الى مجموعة السكان حافظت على معدلاتھا 
  :وكما مبین تفصیلاً في الجدول ادناه .الاناث وحتى الوقت الحاضر الاعتیادیة قیاساً ب

 المجموع اناث ذكور السنة المجموع اناث ذكور السنة
Year Male Female Total Year Male Female Total 
1957 3155 3144 6299 1988 8675 8207 16882 
1965 4102 3945 8047 1989 8953 8475 17428 
1970 4754 4686 9440 1990 9190 8700 17890 
1971 4910 4840 9750 1991 9460 8959 18419 
1972 5074 5000 10074 1992 9731 9218 18949 
1973 5244 5169 10413 1993 10001 9477 19478 
1974 5422 5343 10765 1994 10271 9736 20007 
1975 5603 5521 11124 1995 10541 9995 20536 
1976 5795 5710 11505 1996 10843 10281 21124 
1977 6183 5817 12000 1997 10987 11059 22046 
1978 6389 6016 12405 1998 11328 11374 22702 
1979 6603 6218 12821 1999 11682 11700 23382 
1980 6815 6423 13238 2000 12047 12039 24086 
1981 7035 6634 13669 2001 12424 12389 24813 
1982 7260 6850 14110 2002 12814 12751 25565 
1983 7504 7082 14586 2003 13216 13124 26340 
1984 7756 7321 15077 2004 13629 13510 27139 
1985 8015 7570 15585 2005  14055  13908  27963  
1986 8283 7827 16110 2006  14493  14317  28810  
1987 8396 7939 16335 2007  14943  14739  29682  

  
  2007الجھاز المركزي للاحصاء وتكنولوجیا المعلومات / وزارة التخطیط  والتعاون الانمائي: المصدر

  

یتضح من خلال تلك البیانات بان العراق یعتبر من الشعوب الفتیة حیث تشكل فیھ نسبة السكان في سن   
  . 2008سمة عند نھایة عام ملیون ن) 16.7(من مجموع السكان لیصل عددھم الى مایقارب %) 56.9(فما فوق  15

  

 :التوزیع البیئي والعمري للسكان 

تشكل نسبة الحضر في العراق النسبة الغالبیة من السكان نتیجة للتطور الحاصل في المدن الكبیرة وحصولھا على 
نخفضت نسبة بسبب ارتفاع معدلات الھجرة من الریف الى المدن ، فقد ا... الخدمات المتطورة قیاساً بالمناطق الریفیة 

% 61.2 فمن)  1977 – 1957( سكان الریف من المجموع الكلي لسكان العراق انخفاضاً كبیراً خلال الفترة ما بین 
من %  63.7وارتفع سكان الحضر لیشكل حوالي ... عند نھایة تلك الفترة% 36.3الى  لیصل سكان العراق مجمل من

من سكان % 72واستمرت ھذه النسبة بالارتفاع لتبلغ اكثر من ... ضيمجموع السكان خلال العقد الاخیر من القرن الما
   مستویات نظراً لاستمرار تدفق سكان الریف الى المدینة والذي ادى بدوره الى انخفاض...  2003العراق في عام 
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ل ھامشیة ادت الى المھاجرین من الریف الى المدینة  بأعما قیامبسبب  على صعید الاقتصاد الوطني الانتاج والانتاجیة
ظھور مھن وسیطة لا تساھم بشكل فعال في عملیة الانتاج  وتشیر اخر الاحصائیات ان نسبة السكان الحضر في العراق 

ملیون نسمة في حین لم یتعدى سكان ) 19.6( لیبلغ ما یقارب  2008من مجموع السكان حتى عام %  66.7بلغت 
 ...ملیون نسمة لنفس السنة ) 9.8(الریف 

 1ارتفاع الفئة العمریة للسكان دون سن العمل وكما مبین في الجدول التاليتوزیع السكان حسب الاعمار  بخصوصو

ویظھر من الجدول  1998عام % 35بعد ان كانت بحدود   2004من مجموع السكان  عام %  42.3حیث بلغت  
في حین تبلغ نسبة السكان في % 52.9لمتوسط اً الارتفاع النسبي للفئة العمریة للسكان في سن العمل لتبلغ في اضای

وتكشف ھذه النسبة حقیقة ارتفاع نسبة الاعالة في  2004من مجموع السكان عام % 5.3سنة فما فوق  65سن 
من المجموع الكلي  %113حوالي  التي شكلتمما یثقل العبء على الفئة العمریة الفعالة من السكان ... العراق 

وعلى الرغم من زیادة نسبة السكان الفعال في العراق ودخول ... نھایة القرن الماضيوحتى  1995 للسكان عام 
والجدول ادناه  یبین تقدیرات السكان  2004تى وحالمرأة الى سوق العمل فأن معدلات الاعالة بقیت عند مستویاتھا 

  :حسب فئات العمر

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                        

 2007تقدیرات السكان حسب فئات العمر والبیئة والجنس لسنة   1

 وزارة التخطیط والتعاون الأنمائي/ لمعلومات الجھاز المركزي للأحصاء وتكنولوجیا ا
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  2007تقدیرات السكان حسب الفئات والبیئة والجنس لسنة 

Estimated Population Age Group , Urban/Rural and sex for the Year 2007 

  فئات لعمر

Age 

Group 

  Totalمجموع  Ruralریف   Urbanحضر 

 ذكور

Male  

 اناث

Female  

  مجموع

total 

 ذكور

Male  

 اناث

Female  

  مجموع

total 

 ذكور

Male  

 اناث

Female  

  مجموع

total 

4-0 1585669 1507873  3093542  962733  914554  1877287  2548402  2422427  4970829  

9-5  1367692  1297988  2665680  799126  757222  1556348  2166818  2055210  4222028  

14-10  1174857  1138371  2313228  658956  633772  1292728  1833813  1772143  3605956  

19-15  1067009  1030702  2097711  564263  544573  1108836  1631272  1575275  3206547  

24-20  933972  902608  1836580  460969  448367  909336  1394941  1350975  2745916  

29-25  808530  786714  1595244  375596  371811  747407  1184126  1158525  2342651  

34-30  689466  677966  1367432  298196  303513  601709  987662  981479  1969141  

39-35  574647  572679  1147326  231442  244541  475983  806089  817220  1623309  

44-40  457710  467958  925668  166638  188662  355300  624348  656620  1280968  

49-45 368114  380735  748849  126628  149125  275753  494742  529860  1024602  

54-50 284864  296840  581704  94090  114504  208594  378954  411344  790298  

59-55 220282  230968  451250  71958  88231  160189  292240  319199  611439  

64-60 163325  170330  333655  54846  65266  120112  218171  235596  453767  

69-65 114733  124180  238913  39447  47610  87057  154180  171790  325970  

74-70 72358  84005  156363  25916  23175  58091  98274  116180  214454  

79-75 41841  52897  94738  16980  21627  38607  58821  74524  133345  

80+ 45005  59945  104950  25658  30253  55911  70663  90198  160861  

 المجموع
Total  

9970074  9782759  19752833  4973442  4955806  9929248  14943516  14738565  29682081  

  

  - بق المصدر السا - 

 :التشغیل وحجم البطالة 

لقد كان لتردي عملیات الانتاج وتفشي الظواھر التضخمیة في الاقتصاد العراقي بشكلھا الحاد الاثر المباشر في ارباك 
الامر الذي ادى الى شیوع البطالة بكافة انواعھا وبنسب متفاوتة من السكان الفعال وكان من ... العملیات الاستثماریة 

سنة من العمر والذین یكونون النسبة العظمى من ) 15(الازمات فئة الشباب من الذین تقع اعمارھم ما فوق ضحایا تلك 
اجمالي السكان النشطین اقتصادیاً والعنصر الاساس المكون لقوة العمل حیث ازداد العرض نتیجة لارتفاع معدلات نمو 

داء الاقتصادي وعدم القدرة على تحقیق معدلات متقدمة السكان مقابل تباطئ نمو الطلب على العمالة بسبب تراجع الا
للنمو الاقتصادي ولضعف العملیة الاستثماریة ومن ثم ضعف القدرة على تولید فرص عمل جدیدة حتى اضحت البطالة 

في العراق من الظواھر الاقتصادیة التي ینبغي معالجتھا ضمن برامج تنمویة یشكل فیھا الانسان ھدف التنمیة 
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ھذا الى جانب انعكاساتھا السلبیة على الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ، فقد تفاقمت ھذه الازمة منذ ... عھا وموضو
سنین عدیدة على الرغم من كون العراق من البلدان التي تتمیز بقلة السكان ازاء موارده الاستثماریة او بما یسمى 

)under population  (2003ي الاجمالي لیصل الى نسبة الثلث تقریباً حتى عام حیث استمر تراجع الناتج المحل 
السیاسة الاقتصادیة في توجیھ اقتصادیات البلاد في عجز نتیجة لما عكستھ سیاسة الحروب و... قیاساً بالاعوام السابقة 

  .الحقبة السابقة 

عمل العربیة نسبة البطالة ما بین ففي الوقت الذي قدرت فیھ منظمة ال... لقد تباینت تقدیرات حجم البطالة في العراق 
 .تشیر تقدیرات اخرى الى انھا تزید عن الضعف % 33 -% 25

% 30.2معدل البطالة بین الذكور ولكلا الجنسین % 28.1سنة فاكثر یبلغ ) 15(ان معدل البطالة بین السكان بعمر 
ارة التخطیط والتعاون الانمائي ، بینما توصلت اخر عملیات المسح الذي قامت بھ وزبین النساء % 16.0مقابل 

  -:الى ما یأتي 2003بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة في عام 

 .في المناطق الریفیة % 25.4مقابل % 30بلغ معدل البطالة في المناطق الحضریة  •

  :فقد اوردت نتائج المسح ما یأتي ) ریف وحضر ( اما بالنسبة للبطالة على المستوى البیئي  •

  % 22.3بین الاناث وفي المناطق الحضریة بحدود % 6.7بلغ معدل البطالة في المناطق الریفیة  •

  في المناطق الحضریة % 13من الذكور في المناطق الریفیة و % 28.9بلغ معدل البطالة حوالي  •
  

  :وبشأن البطالة المقنعة فقد صنفھا المسح على حسب اسبابھا 

( للأناث و %) 40.2(منھا % ) 23.5(م عن قلة ساعات العمل حوالي بلغ معدل البطالة المقنعة الناج •
  للذكور %) 19.4

  للاناث %) 2.8(للذكور و %) 6.3(موزعة ما بین % ) 5.6(ومن حیث قلة الكفاءة الانتاجیة فقد بلغت  •

والذكور %) 29.2(كانت حصة الاناث منھا %) 21.2(بلغ معدل البطالة المقنعة بسبب تدني الدخل  •
)17.6. (%  

سنة من ) 55- 15(وبخصوص مساھمة المرأة في النشاط الاقتصادي فقد انخفضت في الفئة العمریة  •
   2002ولنفس الفئة العمریة عام %) 8-%9.2(الى ما بین 1987في عام %) 16.6(

اما توزیعات العاملین حسب المھن فقد شھدت ھي الاخرى تغیرات واضحة فقد شكل الموظفون التنفیذیون  •
من قوة العمل للفترة الواقعة ما %) 20 -% 15(لون في المكاتب ومن یرتبط بھم نسبة تتراوح ما بین العام
وتراوحت نسبة العاملین في البیع ما بین  1987عام %) 36.6(بعد ان كانت حوالي  2002 -1990بین 

 2002ة عام عند نھای%) 16(على التوالي لترتفع الى اكثر من  1987و  1977للاعوام %) 3.0- 4.7%(
 .وذلك بسبب توجھ العاملین نحو الانشطة الصغیرة وانخفاض عدد العاملین بأجر 
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من %) 26.8(ملیون شخص لتشكل ) 4.5(وھكذا یلاحظ استمرار الارتفاع في اعداد العاطلین عن العمل لتبلغ مایقارب 
  . 2003/2006سنة خلال الفترة الواقعة مابین ) 15(اجمالي عدد السكان فوق سن 

  :الموازنة العامة 

ونمو قطاعاتھ بعد تحلیل انشطة  …تعتبر الموازنة العامة المرآة التي تعكس التطور والنمو في النشاط الاقتصادي 
ففي حالة العراق یعتبر النفط المصدر الاساسي في تحقیق الایرادات حیث یشكل  …الایرادات والنفقات والموازنة بینھا 

ققة في الموازنة المالیة العامة ، وبذلك اختلفت معدلات تحقیق الفوائض والعجز في من الایرادات المتح% 90
المیزانیة على اساس ایرادات النفط ، ففي الوقت الذي كانت فیھ الموازنة العامة في العراق تعاني من العجز الدائم منذ 

 .  1960ام ملیون دینار عند نھایة ع) 11.0(خمسینات القرن الماضي حتى سجل ما یقارب 

) 2480(ھي الفائض حیث حققت فائضاً یقدر بحوالي ) بأعتماد ایرادات النفط ( وكانت السمة الممیزة للموازنة العامة 
الا انھ ومنذ ذلك الحین وبسبب اعتماد سیاسات  … 1980ملیون دینار عشیة اندلاع الحرب العراقیة الایرانیة عام 

استمر العجز المیزاني  …ة والتي تمخضت عنھا حربي الخلیج الاولى والثانیة الحروب العدوانیة التي اتبعتھا السلط

ملیون دینار وشكلت نفقات الدفاع المرتبة الاولى في ) 365666( 2000وبدرجة كبیرة حتى وصل عند نھایة عام 
م خلال العقد الاخیر من الانفاق العا%) 52.8(من الناتج المحلي الاجمالي ودعم الاسعار حوالي %) 30(الانفاق لتبلغ 

ملیار دولار ) 452.6(من القرن الماضي ومما یذكر بھذا الشأن الى ان خسائر الحرب العراقیة الایرانیة تقدر بحوالي 
اجمالي الایرادات النفطیة العراقیة المتراكمة خلال خمسین سنة وتعادل عشرة اضعاف الناتج ) 2.5(وھي تقابل 

وما تبعھ من  …ل فترة الحرب ، الامر الذي دفع الى التوجھ نحو الاصدار النقدي المحلي الاجمالي المتراكمة خلا
حیث لم تتمكن السیاسة  …تضخم جامح وخاصة بعد الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق وانحسار دور النفط 

الاستقرار ولاسیما في  المالیة على مواجھة الانفاق المطلوب مقابل عدم قدرة السیاسة الضریبیة التي تعاني من عدم
وبذلك استمرت معدلات التضخم بالارتفاع نتیجة الاصدار النقدي الذي اتبعتھ الدولة في  …مجال التعلیمات والقوانین 

حینھ لمواجھة النفقات ،وازاء حجم الانفاق الذي  تعاني منھ الموازنة العامة مقابل حجم الایرادات والذي تشكل فیھ 
كما اسلفنا من موارد المیزانیة الكلیة ومما تجدر الاشارة الیھ ایضا %  90ي نسبة تتجاوز ال ایرادات القطاع النفط

الى انھ حتى النفقات التشغیلیة ھي نفقات استھلاكیة ضروریة لادامة المسیرة الاقتصادیة ونورد فیما یلي استعراض 
حیث تزداد التخصیصات على  2005/2008لمؤشرات التخصیصات في الموازنة ونسب التنفیذ للفترة الواقعة مابین 

  .وفق وتیرة زیادة الایرادات النفطیة  
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  ا

  

  

  

  

  

  ندوة بدائل التنمیة في  العراق" دور القطاع الخاص كبدیل لبدائل التنمیة / یعقوب شونیا : المصدر

  2009شباط  –وزارة التخطیط والتعاون الانمائي " / 

  

فعلى .. یة العامة یزداد بوتیرة زیادة ایرادات النفط وھكذا یتبین من الجدول اعلاه بان الزیادات في تخصیصات المیزان
ملیار دولار وبنسبة زیادة قدرھا  48تم اقرار موازنة ضخمة قدرت بحوالي  2008سبیل المثال لا الحصر ففي عام 

دولار  147وذلك على اثر زیادة اسعار النفط في نفس السنة ، حیث بلغ ما یقارب  2007مقارنة بموازنة % 18
، وتم  توزیع جل تلك   2008ملیار دولار في تموز عام  80عندما تم اصدار موازنة تكمیلیة ضخمة قدرھا  للبرمیل

، وحصل قطاع  2007ملیار دولار عام  7.5ملیار دولار بعد ان كانت  8.8الزیادات على  قطاع الامن وحصل على 
وبشان حجم الموازنة .ملیار دولار  1.3كھرباء ملیار دولار وال 1.9ملیاردولار وقطاع الصحة على  4.1التربیة على 

منھا كنفقات % 80ملیاردولار تم تخصیص مایقارب  63فقد كان مجمل تخصیصاتھا ما یقارب  2009الفیدرالیة لعام 
المتبقیة كانت للنفقات الاستثماریة ، بینما ازدادت النفقات التشغیلیة  بسبب قیام الحكومة بتوظیف % 20تشغیلیة وال 

ملیون شخص بالاضافة الى التركة الثقیلة  من تزاید اعداد المتقاعدین وشبكة الحمایة الاجتماعیة الذي  2قارب ما ی
... ملیون شخص ترافقت مع نفقات دعم المشتقات النفطیة واستیراد الطاقة الكھربائیة والوقود  2لایقل عددھم عن 

من النفقات التشغیلیة في اعقاب % 36زنة العامة و من الموا% 28حیث شكلت الاجور والرواتب بمجملھا حوالي 
من النفقات % 7.6والمكافات التقاعدیة نسبة ...  2008لسنة  22صدور قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

من النفقات التشغیلیة كما احتل استیراد الوقود % 7.1و من الموازنة العامة % 5.7التشغیلیة ودعم البطاقة التموینیة 
من الموازنة العامة % 5وتولید الطاقة ونفقات الادویة والحج والتعداد السكاني وشبكة الحمایة الاجتماعیة نسبة تعادل 

  .من النفقات التشغیلیة علما بان جمیع تلك النفقات ھي نفقات ثابتة وضروریة %  6.5و 

  

 

ملیار (المصروف الفعلي   )ملیار دینار(التخصیصات  السنة
  )دینار

  نسبة التنفیذ

2005  6131  1705  72.8% 

ایرادات النفط   " 2006
  "ملیار دولار 20

12178  2880  23.6% 

  ایرادات النفط" 2007

 "رملیار دولا 27

12724  8047  63.2% 

2008 30 000  20 000  66.7% 
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  )ینارترلیون د) ( 2008- 2003للفترة ( جدول تطور الانفاق العام في العراق 

حجم الانفاق   السنة
  العام

2003  29.5 

2004  32.1  

2005  26.3  

2006  33.5  

2007  51.8  

2008  58.1  

  

 2009تقریر  –دائرة المحاسبة  –وزارة المالیة : المصدر 

  

  معدلات نمو الانشطة الاقتصادیة 

من تكوین الناتج % 60ي نسبة تفوق یتسم الاقتصاد العراقي بكونھ اقتصاد احادي الجانب حیث یحتل فیھ القطاع النفط
ویزداد الامر خطورة اذا ما علمنا بأن نشاط قطاع النفط یمثل نشاطاً استخراجیا تكاد تكون  …المحلي الاجمالي 

عدا ما یستخدم  …مساھمتھ في الیة العملیة الانتاجیة معدومة بسبب المساھمة الضعیفة من جانب مستلزمات الانتاج 

وعلى اساس تلك المواصفات یمكن توضیح اھم المؤشرات التي  …رأسمالیة عالیة التقنیة  فیھا من معدات وسلع
  :تعكس نمو النشاط الاقتصادي وكفاءتھ وكما یأتي 

ملیار ) 41023(مقابل  2004ملیار دینار في عام ) 47959(بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاریة  •
على التوالي  2006و  2005ملیار دینار للسنوات ) 77367(ار و ملیار دین) 64000( و  2002دینار عام 

، وحقق متوسط نصیب الفرد من  2006 - 2004للفترة الواقعة ما بین %) 16(محققاً بذلك معدلاً للنمو قدره 
الف دینار بعد ان كان ) 1767.1(لیبلغ %) 7.9( نسبة نمو قدرھا  2004الناتج المحلي الاجمالي في عام 

الف دینار للسنوات ) 2374.2(الف دینار و ) 2288.7(لیسجل   2002الف دینار عام ) 1604.7(بحدود 
 …على التوالي  2005،2006
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ملیار دینار عام ) 40.3(فقد كانت بحدود )  100=  1988( اما قیمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة  •
ملیار دینار أي بنسبة انخفاض ) 33.2(  2004ة عام ، لیأخذ بالانخفاض  التدریجي حتى بلغ عند نھای 2002

ملیار  34.3الا انھ عاود ارتفاعھ التدریجي لیبلغ الى مایقارب  2002عما كان علیھ في عام %) 9.3(قدرھا 
  :وكما مبین في الجدول ادناه  2006في عام  36.3وحوالي  2005دینار عام 

  

 2006- 2002للسنوات ) 1988(تة الناتج المحلي الاجمالي باسعار الجاریة والثاب

  السنوات

  

  الناتج المحلي الاجمالي

  

متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 

  بالدینار العراقي

  بالاسعار الجاریة

  ملیار عراقي

  بالاسعار الثابتة

  ملیار عراقي

  الاسعار الثابتة  الاسعار الجاریة

2002 41023  40345  1604652  1578  

2003  29586  26990  1123227  1024  

2004  47959  33186  1767106  1223  

2005  64000  34268  2288741  1225  

2006  77367  36296  3274233  1639  

  

  214ص 2008التقریر الوطني للتنمیة البشریة : المصدر 

  2007علومات الجھاز المركزي للاحصاء وتكنولوجیا الم/ وزارة التخطیط والتعاون الانمائي : المجموعة الاحصائیة 

  

الف ) 1223(والذي بلغ  1988وكذا الحال بالنسبة لنصیب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لعام 
في الوقت الذي كان فیھ یتخذ  2002قیاساً بما كان علیھ في عام %) 8(وبنسبة انخفاض قدرھا  2004دینار عام 

دینار لكل منھما على التوالي محققا  1639دینار و  1225لیصل الى  2006و  2005اتجاھاً تصاعدیاً خلال السنوات 
  % .7.5نسبة نمو قدرھا 

اما عن الاھمیة النسبیة لقطاعات الاقتصاد الوطني في تكوین الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك السنوات  فلا یزال 
من مجمل الناتج المحلي % 73لیبلغ في المتوسط  القطاع النفطي بما فیھ قطاع المقالع  والمعادن یحتل المرتبة الاولى

الاجمالي یلیھ قطاع الزراعة والغابات التي لا تتعدى نسبة مساھمتھ في الناتج المحلي الاجمالي للفترة الواقعة ما بین 
على بقیة قطاعات % 1.5 –% 0.5ویتوزع الباقي بنسب متفاوتة مابین  % 6اكثر من  2006وحتى  2002

ني  وھي الصناعة التحویلیة والبناء والانشاء والكھرباء والمواصلات بما في ذلك حصة انشطة التوزیع الاقتصاد الوط
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بسبب تعرض اغلب ھذه الانشطة الى .المتمثلة بتجارة الجملة والمفرد والمال والتأمین وملكیة دور السكن وغیرھا 
  . والارھاب من جھة اخرى  التدمیر بسبب الحروب والحصار الاقتصادي من جھة وعملیات التخریب

ولابد من الأشارة الى أنھ لم یحصل أي تطور ھیكلي في أنشطة الأقتصاد الوطني یساھم في تعزیز تنمیتھا وتطویرھا 
فقد استمرت معاناة الاقتصاد العراقي من عوامل  2004حتى  2000والاعوام من ... طیلة العقد الاخیر للقرن الماضي

ر المتوازنة ما بین المتغیرات التي تحكم الاقتصاد نتیجة للسیاسات الاقتصادیة المتمثلة في التخلف بسبب العلاقات غی

وضع الحلول السریعة التي تحمل في طیاتھا عوامل الركود والانكماش حیث شكل الطلب الھائل ضغوطاً تضخمیة على 
  .الاقتصاد وزیادة معدلات الاسعار بدرجة كبیرة 

ج المحلي  الاجمالي حسب الانشطة الاقتصادیة بالاسعار الجاریة والاسعار الثابتة لسنة ویوضح الجدول الاتي النات
  2006- 2002للسنوات )   1988(

  

  ب 2006  أ 2005  أ 2004  أ 2003  أ 2002  

  ثابت  جاري  ثابت  جاري  ثابت  جاري  ثابت  جاري  ثابت  جاري

الانشطة 
  الاقتصادیة

ملیار 
  دینار

ملیون 
  دینار

ملیار 
  دینار

ون ملی
  دینار

ملیار 
  دینار

ملیون 
  دینار

ملیار 
  دینار

ملیون 
  دینار

ملیار 
  دینار

ملیون 
  دینار

الزراعة 
والغابات 
 والصید

3513  5433  2487  3850  3539  4249  4249  4320  4133  4203  

التعدین 
 والمقالع

29045  22123  20372  13930  19057  39367  39367  17967  50302  17743  

  17711  50240  17942  39317  39317  19035  13917  20350  22099  29021 النفط الخام

الانواع 
الاخرى من 

 التعدین
23  24  23  13  22  50  50  25  62  31  

الصناعة 
 التحویلیة

624  1704  304  1244  895  1221  1221  956  1289  1009  

الكھرباء 
 والماء

79  504  65  200  424  393  393  451  368  516  
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البناء 
 والتشیید

674  1078  217  258  494  2932  2932  1187  616  249  

النقل 
والمواصلات 

 والخزن
3238  2368  2284  1260  1602  4911  4911  1812  5562  1214  

تجارة 
الجملة 
والمفرد 

والفنادق 
 وما شابھ

2546  1862  1915  1056  3071  1334  4084  1295  4630  2003  

المال 
والتامین 
وخدمات 
 العقار

478  1189  391  1120  663  1201  932  1259  840  1294  

البنوك 
 والتامین

255  187  161  89  322  140  521  167  372  171  

ملكیة دور 
 السكن

222  1002  230  1031  341  1061  411  1092  468  1124  

خدمات 
التنمیة 

الاجتماعیة 

 والشخصیة

1047  4209  1859  4242  5200  4501  614  5149  9983  8226  

  
  214ص  2008) العراق( یة البشریة التقریر الوطني لحالة التنم: المصدر 

ففي تسعینات القرن الماضي اتبعت  …ھذا وقد انتھجت السیاسة الاقتصادیة في حینھ عدة اسالیب لمعالجة ھذا الخلل 
الدولة السیاسة السعریة لمعالجة اوضاع القطاع الزراعي الا انھا لم تجدي نفعاً بسبب القیام بتمویل كبار المستثمرین 

من جھة وعدم قیام صغار المستثمرین من المزارعین بنشاطھم الاستثماري بالشكل المطلوب من  …) للدولةالتابعین (

جھة اخرى، حیث توجھت اغلب الاموال نحو اعمال السمسرة والوساطات التجاریة وغیرھا من الانشطة الھامشیة مما 
الانتاجي لتلبیة الانفاق الاستھلاكي الناتج عن ذلك وعدم قدرة الجھاز  …ادى بالتالي الى تفاقم ظاھرة ارتفاع الاسعار 

…  
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ولمعالجة مشاكل القطاع الصناعي قامت الدولة بتوسیع نطاق المشاریع المختلطة عن طریق بیع او تفكیك بعض  
المعامل والمؤسسات الصناعیة  ولترویج العملیة الاستثماریة في الانشطة الاقتصادیة قامت الدولة بأصدار بعض 

یعات والقوانین المتعلقة بفتح باب الاستثمار لرؤوس الاموال العربیة وفسح المجال لفتح المصارف الاھلیة ، التشر
وممارسة نشاط بیع الاسھم والسندات في الاسواق المالیة ، واطلقت الاسعار لعدد كبیر من السلع وفتحت باب الاستیراد 

   …بدون تحویل خارجي 

لا بل على العكس من ذلك ادت تلك  …عالجة التدھور الاقتصادي الذي یعانیھ البلد الا انھ كل ذلك لم یساھم في م
وما تبعھ من انخفاض في القوة  …الاجراءات الى الارتفاع المتتالي للاسعار وخاصة بالنسبة للسلع الاستھلاكیة 

قیمة العملة بسبب عملیات  اذ ان اتباع سیاسة اطلاق الاستیراد بدون تحویل ساھم بشكل كبیر في تدھور …الشرائیة 
الى جانب استخدام الموارد المالیة في الانشطة التجاریة دون الاستثماریة نتیجة لتداول  …التھریب الناتجة عن ذلك 

موجودات مادیة او حقیقیة باصول عالیة السیولة لتحقیق الربح السریع حیث شكلت الظاھرة التضخمیة عنصرا مھما 
ومما زاد في ظاھرة تفاقم ظاھرة التضخم ھو اقدام الدولة نحو ) ...ء وبیع البیوت،السیاراتالسمسرة،شرا( للمضاربات 

ملیون شخص انعكس ذلك على زیادة القوة الشرائیة وبالتالي  3.61زیادة رواتب الموظفین والمتقاعدین الذي یقارب 
قیاسا  2004عام %  56.6ما یقارب  قصور العرض وتزاید الطلب على السلع والخدمات حیث ازدادت الاستیرادات الى

بدون ان ینعكس ذلك على عملیات الانتاج في قطاعات النشاط الاقتصادي نتیجة للخراب الذي اصاب خطوط  2002بعام 
  .الانتاج والمعدات الانتاجیة التي اشرنا الیھا سابقا

  :مواجھة المشكلة والحل  

ة في العراق یتطلب الاجابة على جملة من الاشكالات لا شك ان وضع سیاسة اقتصادیة موجھة في ھذه المرحل
على اعتبار ان ذلك یمثل محاولات للنھوض بالاقتصاد العراقي وتبدید مظاھر القلق بالعمل على اصلاح  …والتساؤلات 

  البیئة الاقتصادیة بمجملھا 

ھا بالتأكید على اصلاح الھیاكل من خلال التأسیس لاصلاح اقتصادي شامل یحدد توجھات المتغیرات الاقتصادیة وفعالیت

الاساسیة التي تعتبر من الشروط الضروریة للانطلاق والنھضة التنمویة وصولاً الى تعبئة المدخرات الوطنیة وتحقیق 
الفوائض الاقتصادیة والتراكم والبناء فلا بد إذن من اعطاء الاولویة لتحسین معدلات الناتج وتخفیض كلفة الدین العام 

كافحة التضخم عند القیام بأصلاح الخلل الھیكلي الذي یعاني منھ جانب العرض الا ان ذلك لا ینفي توقع الخارجي وم
عند الشروع بتنفیذ ھذه السیاسات الناتجة عن تخفیض الدعم وبقاء معدل البطالة ، وبما ان  …حصول كلف اقتصادیة 

 …أي انھ انفاقاً منتجاً …انفاقاً غیر  تضخميفبذلك یكون  …الانفاق سیكون لاغراض اصلاح البنیة الاقتصادیة 
لان الانشطة الاقتصادیة الوطنیة تحتاج الى فترة زمنیة . وخاصة اذا ما تقلص حجم الاستیرادات السلعیة من الخارج 

                                                        

  مصدر سابق –تقریر التنمیة البشریة  1
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ة لاستعادة قاعدتھا وتعزیز نشاطاتھا الانتاجیة والخدمیة ، ھذا اذا ما علمنا بأن تمویل النفقات سیتم من خلال مراجع
المساعدات الدولیة ومعونات البنك الدولي الذي سیعمل بدوره على رفع مستوى التشغیل أي زیادة الطلب على الایدي 

  .ومن ثم زیادة الدخل الفردي ... العاملة سیما وان زیادة الانفاق ھذه سوف تعمل على زیادة الناتج المحلي الاجمالي
ف عملیة وعلى وفق المتغیرات التي تحكمھا السیاسة الاقتصادیة وعلیھ فلابد من التعامل مع ھذه الامور بمواق

والاجتماعیة ، یأتي في مقدمتھا معالجة مسألة ارتفاع معدلات الاسعار وزیادة كمیة النقود في التداول یقابلھا العرض 
ما زاد في المحدود من السلع والخدمات بسبب تباطئ الجھاز الانتاجي وضعف استجابتھ لتطورات الطلب الكلي وم

الطین بلة ھو ان غالبیة الفعالیات الاستثماریة لاتمول من الفوائض المالیة وانما تتم فقط من خلال انتاج وتصدیر النفط 
ومن اجل التصدي لتلك المظاھر التضخمیة كان لابد للسیاسات النقدیة القیام باستخدام ادواتھا المتشددة ... الخام 

لاداء مھمتھا للنھوض الاقتصادي والتنموي من خلال تصحیح النظام المصرفي  للتاثیر على النشاط الاقتصادي
واستخدام ادواتھ ، فقد كان لسعر الفائدة الذي اعتمده البنك المركزي ھو الوسیلة المضادة للتضخم لتحفیز توجیھ 

للفترة الواقعة (   سنویا قبل ثلاث سنوات% 34حیث انخفضت نسبة التضخم من ...الادخارات نحو الاستثمار المنتج
، ھذا أذا ماعلمنا بأنھ  2009فقط ، خلال الاشھر الاولى من عام % 12الى حدود مایقارب ) 2006-2005مابین 

الى تنشیط المضاربات بالموجودات الحقیقیة الا تؤدي  لمحتى انخفاض الفائدة المصرفیة في ظروف تضخمیة قویة 
  ورھا لتحقیق المكاسب وبنسب تفوق اسعار الفائدة المصرفیة طالما كانت التوقعات التضخمیة ھذه تؤدي د

حیث یتوجھ اغلب المقترضون نحو المضاربة حیث لم تسھم القروض التي تزاید الاقبال علیھا في تكوین راس المال 
 من قیمة القروض الممنوحة نفسھا سیما وان اغلب برامج التنمیة تقع على عاتق الحكومة 1%15الثابت الا بحدود 

وضمن الموازنة الاستثماریة السنویة كما ان النشاط الخاص لم یؤدي دوره الفاعل ھو الاخر الا بقدر المساعدات التي 
  .تحتیة ضعیفة لا تساعد الا على المضاربة في السوق   بنیةتقدمھا الحكومة ضمن ھیكل انتاجي متعثر  و

جة كبیرة على ایرادات النفط  الامر الذي جعل حجم النفقات وفي نطاق السیاسة المالیة فان جانبھا الایرادي یعتمد بدر
في الموازنة مرھون بایرادات النفط ، انعكس ذلك على نھج السیاسة المالیة في العراق وبالتالي على الموازنات المالیة 

  :بما فیھا المیزانیة المالیة الاخیرة والتعدیلات التي طرأت علیھا بأتجاھین 

انطلاقا من كون ان .. ماد اولویة الانفاق الاستھلاكي المتعلق برفاھیة الفرد ومن ثم مسالة النمو اعت :الاتجاه الاول
من النفقات % 35الفائض الاقتصادي متحقق وبصورة مستمرة من مصادرة الریعیة النفطیة ، حیث تشكل الرواتب 

منھا % 80لجاري ویشكل الانفاق الحكومي من الانفاق الكلي ا% 50ومقدار الانفاق على السلع العامة بما یزید على 

في حین لا تتجاوز العوائد .الى جانب النفقات المجانیة للامن والدفاع والصحة والتعلیم والطرق السریعة وغیرھا ... 
  : 2 %2.5الضریبیة في احسن الاحوال نسبة 
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  دینار ترلیون) 2008- 2003(جدول یوضح حصیلة الایرادات الضریبیة في العراق للفترة 

الایرادات   السنة
  الضریبیة

2003  2.5  

2004  0.2  

2005  0.6  

2006  1.1  

2007  1.8  

  )توقع (  2.0  2008

  

  2009تقریر  –دائرة المحاسبة / وزارة المالیة : المصدر 

المردود اعتماد الموازنة على التشغیل في الوظائف الحكومیة یتم فیھ تحدید سعتھ وكلفتھ على ضوء  :والاتجاه الثاني 
ألف دولار مقابل  6.0الریعي  وعدم المساس بھ مھما كانت الظروف  حتى اضحى معدل دخل الموظف السنوي یفوق 

الف دولار دخل الفرد العراقي وعلیھ فان افتقار البلد الى جھاز انتاجي یوفر السلع والخدمات لا یسمح الا بانتھاج  3.0

ویل بالعجز او الاصدار النقدي او الاقتراض الداخلي والخارجي ، قادر على اسلوب زیادة صادرات النفط الخام فلا التم
  :معالجة المشكلة 

  )ترلیون دینار(  2007مقارنة لسنة  2008جدول یوضح الایرادات العراقیة المخططة لموازنة 

تقدیرات سنة   المفردات
2007  

  نسبة الاجمالي  نسبة التمویل  2008تقدیرات سنة 

خام ایرادات النفط ال
  المصدر

31.25  42443.38  14  83.6  

  16.4  194.3  8332.43  2359.57  ایرادات اخرى

  100  26.7  50775.81  33384.52  المجموع

  
  3ص 2008دائرة الموازنة موازنة عام / وزارة المالیة : المصدر 
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دعم اسعار المشتقات حیث بدأ العمل بتخفیض ... ومن ھذا المنطلق بدات الخطوات الاولى للخروج من ھذا المعترك 
من الموازنة والانسحاب التدریجي على مدى اربع %) 34(النفطیة والبطاقة التموینیة والتي تشكل بمجموعھا 

  …سنوات

  :من ھنا وعلى ضوء ما تقدم یمكن التوجھ نحو وضع سیاسة اقتصادیة تعتمد الخطوات التالیة

تخفیض العجز في الموازنة المالیة السنویة وعجز التحكم في التضخم عن طریق العمل على : الخطوة الاولى  •

  میزان المدفوعات 

وضع السیاسات الكفیلة لاجراء الاصلاحات الاقتصادیة الھیكلیة ابتداءاً من الاصلاح الاداري : الخطوة الثانیة  •
ي والمالي وانتھاءً بأصلاح نظام البنوك وسوق الاسھم ورؤوس الاموال والخصخصة وتحریر التجارة والقانون

  .الخارجیة وتحریر تدفق رؤوس الاموال وصولاً الى تحریر الاسعار والاجور واسعار صرف الدینار العراقي 

ة والبیئة والمشاریع العائدة للقطاع اعادة تأھیل واقامة البنى الاقتصادیة والمالیة والاجتماعی: الخطوة الثالثة  •

  .النفطي وذلك من خلال وضع برامج للاستثمار في تلك المجالات 

وحبذا  …منح القروض للمشاریع الصغیرة وعلى وفق برنامج تمویلي یوضع لھذا الغرض : الخطوة الرابعة  •
  .ان تعھد ھذه المسؤولیة بالمصارف وصنادیق الاستثمار العامة منھا والخاصة 

  :تعزیز دور العملیة الاستثماریة عن طریق : الخطوة الخامسة  •
  .تنظیم صنادیق التقاعد والضمان الاجتماعي والرقابة علیھا وتنشیط دورھا الاستثماري  -
 .تفعیل دور صنادیق الاستثمار المحلي ولاسیما ما یتعلق منھا بأموال القاصرین -
لھا للتعامل مع رؤوس الاموال المحلیة والاجنبیة  وخاصة ما یفتح المجال …تنشیط دور السوق المالیة  -

…   
  :تعتمد ما یأتي . على ان یترافق ذلك في بناء معادلة جدیدة للتنمیة تؤكد على التنمیة المستدامة والمتوازنة 

اعادة تنظیم الاجھزة الامنیة للقیام بالرقابة على المستوى العام وضمن الاختصاصات التي توضع لھذا الغرض  §
.  

  .ویر الاجھزة والكیانات وتشكیلاتھا وبما یعزز دورھا المؤسسيتح §
  .وضع انظمة فعالة للرقابة والاشراف المحاسبة  §
 .توسیع السلطات المحلیة واللامركزیة والعمل على تحقیق التوازن ما بین المركز والفروع  §
  .فساد الاداري وضع برامج تدریبیة والاستفادة من الخبرات من الدول المتطورة في مكافحة ال  §

  :وھكذا تتضح الرؤیا الستراتیجیة لاعادة ھیكلة الاقتصاد العراقي لرسم مستلزمات نموه وتطوره والمتمثلة في 
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  :تحسین الاوضاع الاقتصادیة في العراق وتشمل  :اولاً

ال وادارة وضع السیاسات لمكافحة تشویھ الاسعار والتكالیف لضمان تنمیة الموارد البشریة وتكوین رأس الم -
  .المواد 

وضع اسس للاستقرار الاقتصادي عن طریق اصلاح المؤسسات المالیة والنقدیة ووضع القوانین التي تحدد  -
  .المسؤولیات في ھذا المجال بما في ذلك تحدید ضوابط الانفاق ومراجعة الحسابات 

  

  :كزات الاستثمار والنمو وكما یأتي تحدیث الھیاكل الاساسیة في الاقتصاد ولاسیما تلك التي تؤمن مرت :ثانیاً 

تصحیح البنى الھیكلیة في الصناعات النفطیة بالتعاون مع الھیئات الاستثماریة والدولیة او مع دول العالم   -

المتخصصة في ھذا المجال سواء كان ذلك عن طریق ابرام العقود وبما یضمن المصلحة الوطنیة والسیادة او عن 
یة في نطاق برنامج یوضع لتنمیة وتطویر المؤسسات الانتاجیة النفطیة بما في ذلك طریق ابرام اتفاقیات ثنائ

  .الاستخراج والتكریر والتوزیع 
فسح المجال للقطاع الخاص لیأخذ دوره المتكامل في العملیة الاقتصادیة والاضطلاع بالخصخصة وتوجیھھا بما  -

وعن طریق تحدید الاولویات  …وائض الاقتصادیة یؤمن اصلاح حالات سوق العمل ومكافحة البطالة وتحقیق الف
  .وعلى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادیة والفنیة وبما یعمل على تحقیق المنافع العامة 

  

 تعزیز البناء الاجتماعي عن طریق تأمین شبكات الامن الاجتماعي والحمایة الاجتماعیة للعمال ومعالجة البطالة : ثالثاً 
  :من خلال 

نظمات المجتمع المدني والسماح لھا بممارسة النشاط جنباً الى جنب مع مؤسسات الدولة للخروج تعزیز دور م -
من الازمة او استمراریتھا من اجل الحفاظ على بناء المجتمع ومكوناتھ الى جانب دعم العملیة الدیمقراطیة 

  .وفسح المجال لتلك المنظمات للحد من قدرة الدولة على التسلط 
التكنولوجي من خلال تطور القدرات التقنیة وتنمیتھا في مجال الانتاج السلعي والخدمي واكتساب تعزیز الجانب  -

  .للدخول في اطار المنافسة المعولمة  …میزات تنافسیة 

  :الیة رسم السیاسة الاقتصادیة 

لاجتماعیة نتیجة لما یمر العراق حالیا بمرحلة انتقالیة واسعة وشاملة لجمیع اوجھ الحیاة السیاسیة والاقتصادیة وا
افرزتھ عملیات التفاعل والرؤیا الجدیدة ، اذ ان من اھم ما كان یمیز السیاسة الاقتصادیة في العراق في الفترة السابقة 

مما یتطلب  …ھو سیطرة الدولة واتباعھا جملة من الاجراءات التحكمیة في السیطرة على اسعار السوق والاجور 
  میع اوجھ الحیاة الاقتصادیة وبما یعمل على تفعیل النشاط الاقتصادي في العراق والمعتمد وضع الیة لسیاسات شاملة لج
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بالدرجة الاولى على اعادة تخصیص الموارد الاقتصادیة ووضع اسس التحكم في المسارات الاقتصادیة التي تحكم 
  ئیسیة لتلك السیاسات والمتمثلة بما یأتي والتي یمكن تجسیدھا من خلال وضع الملامح الر …العملیة التنمویة في البلاد 

  

  اقتصادیات السوق : اولاً 

لقد كان تدخل الدولة في الفترة السابقة ھو جزءً من سعیھا لتثبیت نفسھا في ممارسة السلطة حتى انھا وضعت مناھج 
على ... تثماریة فكریة وایدولوجیات في سبیل تحقیق ذلك وكانت النتیجة ان فشلت في كافة برامجھا وخططھا الاس

مما یستدعي اعادة النظر جذریا …الرغم من قیامھا في الفترات الاخیرة من عمرھا في التخفیف من تلك التوجھات
وتحدید رؤیا جدیدة لمدى تأثیر سیاسة اقتصادیات السوق والالیات التي تحكمھا مثل المنافسة الاحتكاریة واحتكار القلة 

تحدید ما تفرزه عملیات التفاعل مع المعطیات التي تحكم العملیة الاقتصادیة ككل  وحتى المنافسة الحادة من خلال …
 …على ان یتم ذلك ضمن فھم متكامل لرسم تلك السیاسات ما بین تحدید دور الدولة والسوق  …في الوقت الحاضر 

ومن اھم  …یمر بمرحلة انتقالیةوالذي یقتضي في المرحلة الحالیة اعتماد مبدأالانتقال التدریجي على اعتبار ان العراق 
والتضخم النقدي مما یحتم وضع منھج مرسوم وعلى شكل خطوات …مظاھرھا نسبة البطالة العالیة والركود الاقتصادي

یتم على ضوءھا رسم تلك السیاسات التي تأخذ على عاتقھا خفض الترھل في اجھزة القطاع العام الذي یشغل حوالي 
واعادة الثقة بالقطاع الخاص ورفع قدرتھ على  …ملیون نسمة ) 6.5(بالغ عددھا اكثر من نصف قوة العمل وال

  :والذي یتطلب ما یلي  …المنافسة 

الاستمرار في قیام الدولة بتوفیر البنى الاساسیة والمتطلبات الاخرى التي تسھم في فاعلیة الیة اقتصادیات  -
   …السوق 

على ان یتم التخلي عن ذلك  …سیة من خلال البطاقة التموینیة البقاء على قیام الدولة في توفیر السلع الاسا -

بشكل تدریجي وبوتیرة متناسقة مع الیة اقتصاد السوق المتبعة وعلى وفق معدلات النمو الموسومة ولكل 
  .مرحلة 

جیة وكل ما من شأنھ ان یعمل على الارتقاء بالعملیة الانتا …التوجھ نحو التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة  -
والاستفادة من الادخارات لدى بعض المؤسسات مثل صنادیق التوفیر وصنادیق الضمان الاجتماعي  …

  .والتقاعد واموال القاصرین والاوقاف والعمل على استثمارھا ضمن شروط وتعلیمات توضع لھذا الغرض 
  :یأتي وبناءً علیھ یمكن رسم نسق المسار الاقتصادي والتنموي لھذه الرؤیا على وفق ما 

  .رسم منھج لتحدید دور الدولة : أ 

  .وضع منھج للقطاع الخاص ودور السوق : ب 

  .اعادة ھیكلیة المؤسسات والوحدات الاقتصادیة : ج 
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  -:ویتمثل بما یأتي : رسم منھج لتحدید دور الدولة  - أ

ر والخراب ، والتي تتطلب تركیز دور الدولة فقط على مشاریع البنیة التحتیة وخاصة تلك التي تعاني من التدمی .1
  …انفاقاً عالیاً ولاسیما في مجال الطرق والمواصلات والكھرباء والماء والمجاري 

توجیھ متطلبات التنمیة البشریة وبما یعزز مجال التعلیم والصحة عن طریق زیادة حصتھا من الانفاق في  .2
وضمن القیاسات  …ولكافة المراحل وبما یساعد على اعادة النظر في مناھج التعلیم  …الموازنة العامة 

والمستویات الدولیة والعمل على فتح باب التعاون مع المنظمات الدولیة العاملة في ھذا المجال مثل الیونسكو 
والمنظمات الانسانیة غیر الحكومیة في الساحة الدولیة وكذا الحال بالنسبة للقطاع الصحي ولاسیما في مجال 

واعادة تحسین البیئة ومكافحة التلوث الناتج عن  …والوبائیة  …والمتوطنة  مكافحة الامراض الانتقالیة
  .الاستخدام غیر الصحیح للنفایات 

سنوات ) 5(الى ) 4(الاستمرار في توفیر الحاجات الاساسیة للسلع الضروریة عدیمة المرونة وعلى مدى  .3
 …التي تشكل سلة السلع الضروریة فقط حیث یقتضي الامر الاستمرار بالعمل بالبطاقة التموینیة وبوحداتھا 
الذي سیؤدي بدوره الى تفاقم الظاھرة  …ولیس القیام بتوزیع تعویضات نقدیة عن بدلات ائتمان تلك السلع 

  .والقیام من الجانب الاخر برفع الدعم عن بعض السلع الاخرى والتي تقع خارج ھذه السلة  …التضخمیة 
وذلك بالعمل على اصلاح النظام المصرفي وسوق رأس المال وبما  …ھا تفعیل دور السیاسة النقدیة وأدوات .4

والقیام بكل ما من شأنھ اجتذاب  …یشجع على تحفیز التدفقات النقدیة نحو النشاط الاقتصادي الانتاجي 
  .رؤوس الاموال نحو الاستثمار سواء كان ذلك على نطاق رأس المال الوطني او الاجنبي 

نظر بالسیاسة الضریبیة وبما یشجع النشاط الاقتصادي والعمل على تحدیث الیة العملیة قیام الدولة بأعادة ال .5
الضریبیة ومضامینھا الاقتصادیة وبما ینسجم مع الاوضاع الاقتصادیة الجدیدة ومساراتھا وبما یضمن خلق 

صادیة وفي نطاق بیئة امنیة وحالة من الاستقرار من اجل ایجاد الاجواء الملائمة لتفاعل المتغیرات الاقت
  .البرامج التنمویة

  وضع منھج للقطاع الخاص ودور السوق -ب

للمضي بسیاسة اقتصاد السوق وترویج نشاط القطاع الخاص لا بد من فسح المجال لكافة الجوانب التي تزید من  
داخل القطاعات  وبما یساعد على خلق التوازنات …المقدرة الاقتصادیة والكفاءة التنافسیة لمضامین العرض السلعي

  :والانشطة الاقتصادیة داخلیاً وخارجیاً عن طریق اتخاذ الاجراءات الاتیة 

تحریر اسعار السلع وعدم تدخل الدولة في توجیھ الموارد وذلك من اجل اعادة تخصیصھا  بشكل امثل وعلى نحو  - 1

لمدفوعات التحویلیة یمكن فیھ اعادة تقویم مركز الكلفة في الموازنة ولمصلحة تعویضات المشتغلین وا
والمدفوعات الاخرى الى جانب الغاء القیود المفروضة على السوق التي تعمل بدورھا على اعادة توزیع عوائد 
عناصر الانتاج بشكل متناسق ومن ثم خلق حالة من الموازنة ما بین الكفاءة الانتاجیة والقدرة التنافسیة والتي 

اقتصادیات السوق حیث تعكس حركة الاسعار الندرة النسبیة لیتم على تعتبر من اھم الالیات التي تعمل فیھا 

 .ضوءھا السیطرة على المتغیرات التي تحكم العملیة الانتاجیة في الاقتصاد العراقي 
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تحریر التجارة لیتم من خلالھا اعطاء دور اكثر لقوى السوق في عملیة تخصیص الموارد والتي تؤدي الى نمو  - 2
تقلیل الاھمیة النسبیة لقطاع النفط في حجم ایرادات الموازنة العامة لصعوبة التحكم في الصادرات للعمل على 

  .اسعار النفط بالاضافة الى المشاكل والصعوبات في مواجھة اسواق النفط المالیة 
زیادة العرض من السلع والخدمات عن طریق توسیع امكانیات الانتاج والتوجھ نحو تحویل الملكیة الى القطاع  - 3

وصولاً الى  …لخاص لكي تمكن الالیات التي تحكم اقتصادیات السوق في اعادة ھیكلة الانتاج وبما یلبي الطلب ا
  .حالات المنافسة وبكفاءة اعلى 

رفع كفاءة الاداء في استخدام الموارد بھدف تخفیض متوسط التكالیف وزیادة القدرة على المنافسة في السوق  - 4
 .وتحفیز الیة السوق لتحقیق الفوائض الاقتصادیة للتعامل مع الاسواق الخارجیة 

 

  تنشیط دور المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني -ج

وزجھا للاسھام في العملیة الاستثماریة  …وذلك لتوفیر الاجواء الملائمة لتنظیم وادارة الموارد العاطلة في المجتمع 
ذا المجال من خلال الجمعیات التعاونیة او المنظمات كأن یتم التحرك في ھ …واستخدام موجوداتھا من الادخارات  …

وبما یعمل على استغلال تلك القدرات وتحویلھا الى  …وبموجب قواعد وتعلیمات توضع لھذا الغرض  …المتخصصة 
  .قوة فاعلة لتعظیم الفائض الاقتصادي الذي یعتبر احد الثوابت الاساسیة لتحقیق النمو الاقتصادي 

تأخذ في حساباتھا  …ثل تلك الاجراءات لا بد وان تتم ضمن منھج واضح لبناء الھیاكل الاداریةوعلیھ فأن تنفیذ م 
وخاصة في القطاع الخاص وتطویر مھماتھم وبما یتناسب وتطورات الیات  …تطویر وتنمیة المشروعات الانتاجیة 

  :السوق ومعطیاتھا في ھذه المرحلة 

  

   تكییف الاقتصاد نحو الخصخصة: ثانیاً 

  اھیة الخصخصة ؟م

اي ... عملیة التحول نحو القطاع الخاص "  Privatization"تعني الخصخصة أو ما یطلق علیھا بالتعبیر اللاتیني 

انتقال الانشطة الانتاجیة السلعیة والخدمیة المملوكة للدولة والخاضعة للنشاط العام نحو الاشخاص المعنویین او 
جزئیا او على مراحل وبأسالیب مباشرة تختلف بأختلاف مجالات تطبیقھا ) رادالشركات والمؤسسات والاف( المادیین 

سواء أكان ذلك على نطاق الدولة المتقدمة او السائرة في ... وأتجاھاتھا وتأثیرھا حتى اصبحت تشكل ظاھرة عالمیة 
  .لمرحلة الحالیة طریق النمو وبأتجاھات تتوافق في النھایة والتحولات التي یشھدھا الاقتصاد العالمي في ا

  : حیث ان تنفیذ الخصخصة یتم وفق اسالیب متعددة ھي

 .النقل السریع لتحویل الملكیة والمتمثلة بالبیع المباشر الى جھات او شركات او افراد .1
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مثل ... الجمع بین النقل السریع للملكیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة لتأخذ شكل الھبات والمنفعة الاجتماعیة  .2

ة التشیكیة، حیث تم توزیع مستندات قید خاصة للمنشات المحولة بأسعار رمزیة على شكل اسھم او التجرب
او اعطاء اسھم الشركات القابلة ) كصندوق الاستثمار، او حتى المصارف (ایداعھا في مؤسسة مالیة وسطیة 

 .لكولومبیةكما حصل في التجربة ا –للتحویل بشكل مجاني الى سكان الاقلیم المنشأت المحولة 
 .اجراء التحویل بالقیام بعرض الاسھم او السندات القابلة للتحویل، في مزادات علنیة .3
ویتم تقسیط دفع مبالغ الاسھم بصورة ) أو بیعھا الى العاملین ( تملیك الشركات والمنشات الى العاملین  .4

 .جماعیة لحسابات اعمال تلك الشركات

 .منھا بعرضھا للبیع كمكائن ومعدات وقطع غیار او مواد خامتصفیة موجودات المنشات وخاصة الخاسرة  .5
 .تأجیر المنشات الى مؤسسات استثماریة وفق شروط ومعطیات یتم الاتفاق علیھا لتنسیق عملیة الانتاج .6
  

  :الانعكاسات الایجابیة للخصخصة 

القطاع العام وتعظیم دوره تعتبر عملیة الخصخصة تصحیحاً للمسارات الاقتصادیة والسیاسیة المعتمدة على سیطرة 
الاقتصادي وذلك من خلال اجراء التغیرات المباشرة لتشمل مجمل العلاقات الھیكلیة وبذلك تنعكس عملیة الخصخصة 

  :على كفاءة اداء الاقتصاد القومي وقدرتھ على النمو عن طریق ما یلي

لربح كأھم محرك، من اجل تطویر زیادة ارتباط عوامل الانتاج بالیة السوق وحركة الاسعار عندما یكون ا .1

كفاءة المنشاة ورفع قدرتھا الانتاجیة واستبعاد القرارات التحكمیة والروتین التي تعاني منھا المنشات 
 .الحكومیة وخاصة عند تحدید الاسعار والاسواق والخیارات التكنولوجیة

زیادة كفاءة الاداء وتحسین اعتماد ربط الاجور بالانتاجیة على اسس تحفیزیة الذي ینعكس بدوره على  .2
النوعیة وتنشیط الابتكار نتیجة التنافس ما بین العاملین على عكس ما ھو معمول بھ في المؤسسات الحكومیة 

 .التي تمارس فیھا الانظمة التقلیدیة في التشغیل وتحدید الاجور والرواتب والحوافز
ا الى ممارسة العمل والنشاط لتعزیز موقعھا الانتاجي ایجاد بیئة للمنافسة ما بین المنشات الانتاجیة مما یدفعھ .3

والاعتماد على قدراتھا الذاتیة لتطویر كفائتھا الانتاجیة وبناء ستراتیجیتھا التسویقیة وتحدیث مساراتھا 
 .التكنولوجیة في عملیات الانتاج 

ن باعث الربح في الملكیات تلافي الخسائر المتراكمة وخاصة في حالة استمرار الانفاق في مشاریع الدولة اذ ا .4
الخاصة ھو الكفیل بتوفیر الایرادات وتحقیق الفوائض المالیة التي تساعد بدورھا على تطویر المنشات ذاتیا 
بالاضافة الى ایجاد وعاء جدید للضرائب لتحل بدلا عن تخصیصات الدعم التي غالبا ما تقدمھا الدولة للمنشات 

 .من استبعاد الضغوط التضخمیة وارتفاع معدلات الاسعارالعامة وما تحققھ مثل ھذه الامور 

اعتماد الخبرات الاداریة والاقتصادیة والتكنولوجیة التي ھي موضوع الاھتمام والتحفیز من قبل القطاع  .5
الخاص وھو ما یكون بعیدا عن نظرة القطاع العام والتي غالبا ما تسود فیھ فعالیات الاستثمار والتشغیل 

 .ت التحایل والغش والسرقة والرشوة والتبذیر والھدموالتوزیع ومشكلا
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سحب جزء من السیولة النقدیة لامتصاص التضخم النقدي والتوجھ نحو الاستثمار وذلك نتیجة لزیادة حصة  .6

 .الخزینة وتقلیص الانفاق الموجھ نحو المنشات
اج وذلك عن طریق ضمان التوازن التقني وھكذا یتضح دور الخصخصة في تعدیل الخلل في البنیة الھیكلیة لعملیة الانت

والاقتصادي والاجتماعي ما بین العرض والطلب مع تعزیز دور الاجور والحوافز في استقرار العاملین وتطویر كفاءتھم 
  ...الانتاجیة وبالتالي تصحیح الاتجاھات السلبیة التي ترافق نشاط المنشات في القطاع العام 

  .عوائق التنفیذ

ا اثارتھ مسألة الخصخصة من اھتمام واسع الا ان ھناك خلافات حول مدى صحة الاخذ بھا من عدمھ على الرغم مم
والشكل الذي سیعتمد في تطبیقھا وعلى وفق الظروف السائدة في كل دولة الامر الذي اوجد جملة من الصعوبات 

  :تؤخذ بنظر الاعتبار ، نذكر منھا  والعوائق التي تمنع من انجاز عملیة الخصخصة على الوجھ الاكمل والتي یجب ان

عدم وجود تخطیط مسبق او تخطیط ستراتیجي شامل لتعزیز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حیث  .1
اضحى تطبیق الخصخصة لا یتعدى محاكاة الاقطار المتقدمة والتظاھر بالاصلاح والتطویر امام المجتمع 

ة ولیس لھا علاقة بكیفیة رفع كفاءة اداء المنشات المحولة وغیر مما جعل القرارات المعنیة مبتور... الدولي
المحولة  مما ادى الى تراجع بعض الاقطار عن عملیة الخصخصة، فعلى سبیل المثال لا الحصر اعلنت 

 .شركة فقط) 50(شركة الا انھا لم تبع فعلا سوى ) 236(المكسیك عن بیع 
 .ة بالمنشات المختلفة والتي تحد من الیة السوق وحركة الاسعاربقاء القوانین والانظمة والتعلیمات المتعلق .2
... عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي الذي یحدد من تكریس عملیة الخصخصة لصالح الكفاءة الاقتصادیة .3

 .نتیجة لتراكم الدیون وتدھور نسب التبادل والیات العرض
اعاقة تنفیذ القرارات الصادرة ویشكل ضغوطاً  التخوف من البطالة بسبب تسریح العاملین مما یدفع الى .4

حیث ان ھناك شعوراً لدى ھذه الجماعات بأن الخصخصة ... مجتمعیة من خلال النقابات والتنظیمات السیاسیة

وكذلك عدم استعداد المسؤولین في القطاع ... تعتبر تصفیة للممتلكات العامة لصالح بعض الوسطاء والمنتفعین
 .ل مشروعاتھم العام للاعتراف بفش

ان الخسائر التي تعاني منھا منشات القطاع العام لم تشكل مركز جذب لشرائھا من قبل المستثمرین وخاصة  .5
عندما تكون ھذه المنشات كبیرة وتتطلب رؤوس اموال كبیرة للاستثمار، ازاء نقص رؤوس الاموال المحلیة 

 .لات وعدم رغبة المستثمر الاجنبي للاستثمار في مثل تلك المجا
صعوبة تحدید تقییم الاصول والموجودات لاجراء دراسات الجدوى للمشروعات واجراء المقارنات الاقتصادیة  .6

بسبب عدم وجود نظم مالیة ومحاسبیة كفوءة لكافة المنشات العامة والخاصة لھ القدرة على تقدیم مثل تلك 
 .الحسابات الضروریة لتلك التقییمات

أخذ على عاتقھا ادارة عملیة الخصخصة ولكافة مراحلھا وتقدیم الحلول عدم وجود تنظیمات حكومیة ت .7
 .والمقترحات الكفیلة بوضع التشریعات والمؤسسات لتجاوز الصعوبات التي تعیق انجاز ھذه المھمة
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صعوبة اختیار الاشخاص الملائمین من الملاك او المستثمرین الجدد بالنظر لما تعاني منھ الدول السائرة في  .8

ق النمو من ندرة في الخبرات الانتاجیة والتسویقیة والمالیة ومن المنظمین والصناعیین المجردین من طری
 .میول المضاربة والتقلب السلوكي في النشاط الاقتصادي

 
  :مھمات التكیف الاقتصادي 

ة الستینات من من المعروف ان القطاع الصناعي الخاص بالعراق كان یستحوذ على مجمل النشاط الصناعي حتى بدای
القرن الماضي حیث قامت الحكومة بتأمیم اغلب المنشات الصناعیة العاملة في مجال السمنت والسكائر والنسیج 

بینما تركت الصناعات الصغیرة والمتوسطة ... والمواد الغذائیة والمصارف، والتأمین واصبحت محتكرة من قبل الدولة 

من مجموع الانتاج الصناعي % 84لتشكل نسبة مساھمة القطاع العام واتسعت سیطرة الحكومة ... للقطاع الخاص
الا ان الواقع المتخلف للمنشات الحكومیة ... من القوة العاملة في الصناعة  مایقارب ھذه النسبةالتحویلي ویستخدم 

قدرة على التعامل خلق حالة من الركود وعدم ال... وتحمل الدولة للخسائر التي كانت تعاني منھا وحتى الوقت الحاضر
نتیجة لضعف الاجھزة الاداریة التي تسھم في تعظیم كفاءة اداء المنشات ... مع التغیرات البیئیة المحلیة والدولیة

شركة عامة في العراق تعمل    )  192( یث تشیر آخر البیانات المتوفرة الى وجود حوالي ...الصناعیة المملوكة للدولة
  .من الممكن خصخصتھا على وفق ما اشرنا الیھ... اقاتھا الانتاجیة غالبیتھا بنسب متدنیة من ط

وعلى ضوء ما تقدم ، وأنطلاقاً من حالة الترابط العضوي ما بین القطاع العام والخاص في العراق وحداثة وضعف 
  :فلا بد من التركیز امرین اساسیین ھما  …التجربة بھذا الشأن 

  .حجم للانتاج وبأقل التكالیف  لتحقیق اكبر: كفاءة الاداء  :الاول 

وبشكل یتناسب فیھ الانتاج مع رغبات المستھلك وما تستلزمھ الحالة من توازن في : تخصیص الموارد  :الثاني 
  :كل ذلك یقتضي جملة من الاجراءات یمكن حصرھا بما یاتي .الاسعار لمراعاة المستھلك 

لال تعزیز دور الجھاز المصرفي لدوره في مراقبة حركة توفیر التسھیلات المالیة ومنح الفرص للمشاریع من خ .1
  .والیة السوق 

تسھیل عملیات بیع الشركات عن طریق المصارف التي یمكن ان تمثل الحكومة في البیع وتنظیم اصدار الاسھم ونقل  .2

  .الملكیة  واسلوب البیع 
درج في اجراءات التحول نحو وضع برنامج متكامل عند الاضطلاع بعملیة الخصخصة یأخذبنظر الاعتبار الت .3

  .الخصخصة 
اصدار القوانین والانظمة الكفیلة لادارة وتثبیت الحقوق والواجبات بما یضمن سلامة عملیة الخصخصة وحفظ  .4

  .حقوق المستھلك والمنتج 
، متمثلاً  العمل على استقرار السیاسات الاقتصادیة مثل اجراءات السیاسة النقدیة والمالیة المتعلقة بالنظام المصرفي .5

 .بالبنك المركزي، الى جانب الرقابة المالیة والسیطرة النوعیة للحفاظ على مستوى الجودة 
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توفیر المناخ الدیمقراطي والشفافیة في المجتمع والجھاز الاداري والعمل على تطویر المؤسسات التشریعیة  .6

  .والتنفیذیة والقضائیة لضمان تطبیق القوانین 
ابعة عملیة الخصخصة عن طریق فرض المراقبة على المنشآت المحولة لتوفیر السبل لتحقیق تشكیل ھیأة خاصة لمت .7

سوق تنافسیة موجھة تحمي المستھلك والمنتج على حد سواء وبما یؤھلھا للقیام بوضع تخطیط مسبق للمشاریع التي 
 .تشملھا الخصخصة حسب الاولویات والضرورات 

أمین تجھیز المنافع العامة وخاصة ما یتعلق منھا بالبنیة التحتیة عدم المساس بالمشاریع التي تتعلق بت .8
)Infrastructure  ( التي ربما لا یستطیع القطاع الخاص تحمل مسؤولیة انتاجھا.  
على اعتباره سلعة ستراتیجیة، وان یقتصر العمل عند  في المرحلة الحالیة تجنب خصخصة القطاع النفطي، .9

ى اساس تعاقد التشغیل أو الاستثمار المشروط بتطویر وتنمیة ھذا القطاع وتحقیق الضرورة على دعوة الشركات عل
 .مقتضیات التنمیة المستدامة  

  
  مستلزمات التنفیذ

من اجل تركیز التحولات المستھدفة على عملیة الخصخصة لصالح تطویر وتنمیة المنشآت الاقتصادیة في العراق لا بد 
ع واقع الاقتصاد العراقي ومعطیات ظروفھ، وذلك بما یحقق القدرة على امكانیة من تبني ستراتیجیة مرنة تتماشى م

التعبیر بما یتفق وطبیعة المتغیرات المحلیة والدولیة وافاقھا المستقبلیة، وعلى ضوئھ یمكن تأطیر منھج التنفیذ بما 
  :یأتي

بما في ذلك الاصلاح الاداري والمالي وضع برامج للاصلاحات الاقتصادیة لتشمل ھیكلیة الاقتصاد العراقي  :اولاً 
واصلاح حال البنوك ، والاسواق المالیة والتجارة الخارجیة وانسیابیة رؤوس الاموال والاسعار ، واسعار الصرف 

  :الاجنبي لتشمل ما یلي 

ت اعادة الثقة بین المستثمر المحلي وبین الحكومة ، التي كانت مفقودة طیلة العھود السابقة بسبب السیاسا .1
  .الخاطئة 

وضع سیاسة مالیة ونقدیة والموازنة وسیاسة البنك المركزي ومناھج الاستیراد والتصدیر وموازنة العملات  .2
 .الاجنبیة وبصورة مدروسة وصحیحة 

  
  .وضع اسس وقواعد لتنظیم الضرائب والرسوم بشكل شفاف وعادل  .3
قرارات الاستثماریة وكفاءة التنفیذ وتجنب كل اعطاء الحریة لقیام المستثمر المحلي والاجنبي بالتعاقد حسب ال .4

( ما من شأنھ تشویھ العملیة الاستثماریة او اعاقتھا، مثل تنظیم العلاقة بین الحكومة ومؤسسات الاستثمارات 
  .والقیام بترتیب العاملین بحدود سلوكیة ادارة الاستثمارات ) المحلي والاجنبي 

یجعلھا منسجمة ورغبة المستثمر، عند وضع الحواجز خلق حالة من التنسیق عند وضع الخیارات  .5
 .والاستثمارات بحیث یكون توجھ المستثمر طوعیاً 
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وضع برنامج للاستثمار العام ھدفھ تحویل المشاریع لاعادة وتأھیل واقامة البنیة الاساسیة والاقتصادیة والبیئیة  :ثانیاً 

اء الفرصة الاقتصادیة لكل الجھات المساھمة في عملیة كل ذلك من اجل اعط. وخاصة في مجال الصناعة النفطیة 
التطویر الاقتصادي ضمن اقتصادیات السوق انطلاقاً من مبدأ كون الخصخصة وسیلة للتخلص من الركود الاقتصادي 

فكثیراً ما تعاني مشاریع القطاع العام  …والنھوض بكفاءة المؤسسات الاقتصادیة كي تواكب احتیاجات المجتمع 
 …الصناعي منھا من تدني كفاءة الانتاج ونوعیتھ سیما وانھا كانت مصدر استنزاف سھل للموازنة العامة وخاصة 

بالاضافة الى امتیازات واعفاءات  …بسبب المساعدات الحكومیة والتحویلات النقدیة التي كانت تتلقاھا والدعم المالي 
كمنھج جدید للخروج من الاشكالات التي یعاني ومن ھنا تفرض الخصخصة نفسھا  …وائتمانات میسرة  …ضریبیة 

لذا یقتضي الامر اجراء مسح عام لمشروعات القطاع العام ومشكلاتھا وتصنیفھا حسب  …منھا القطاع الصناعي 
الاولویات وعلى ضوءه یمكن الشروع بتنفیذ عملیة الخصخصة سواء اكان ذلك عن طریق رؤوس الاموال الوطنیة او 

  :حد الاسالیب الاتیة الاجنبیة بأعتماد ا

  ) Salvage Value(البیع بالمزاد العلني لكافة اصول الشركة وخاصة عندما تكون على وشك الاندثار التام  •

  .طرح اسھم للاكتتاب بیع اسھم لمجموعة متخصصة من المستثمرین •

  منح استثمارات جدیدة من قبل القطاع الخاص •

  .بیع المشروع للادارة المشرفة او العاملین  •

 .ابرام عقود للتأجیر لفترة محددة حتى ولم كان للادارة المشرفة •
  

ولا یفوتنا التأكید على ان ذلك یتطلب وضع برنامج متكامل لعملیة الخصخصة بأعتماد اسلوب المراحل وضمن 
وفق من بینھا تحویل الشركات العامة الى شركات مساھمة وذلك على . ستراتیجیة بعیدة المدى ذات اطار واضح وشامل

أو التعاون مع  38الى  35الفصل التاسع وفي نص المواد من  1997لسنة ) 22(ما جاء بقانون الشركات العامة رقم 
منھ بخصوص حق الشركات العامة والمؤسسات ) 15(الشركات الاجنبیة ذات الاختصاص كما جاء في نص المادة 

اخل العراق وكذلك بالامكان الاستعانة بالاجنبي كشریك ایضاً العربیة والاجنبیة لتنفیذ اعمال ذات علاقة بأھداف الشركة د
ھذا ولتجاوز مشكلة البطالة التي قد .ویحق لھ إكتساب العضویة كمؤسس وكما جاء تفصیلاً في نص القانون المذكور

  تحصل بسبب الخصخصة فھناك جملة إجراءات یمكن للدولة

یتم من خلالھ تأسیس صندوق لضمان دفع رواتب العاملین  مثل تشكیل ھیكل إداري تدیره الوزارات ذات العلاقة 

ناھیك عن أمكانیة مساھمة العاملین أنفسھم في ... أو اجراء مناقلتھم عن طریق التدریب والاعداد المھني... المسرحین
  .تملیھا  طرق ونوعیة خصخصة ھذه المنشأة أو تلك... وما الى ذلك من اسالیب أخرى ... المشاركة 
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  تنمیة الصناعات الصغیرة :  اًثالث

لقد اظھرت تجارب التنمیة بأنھ على الرغم من توسع ونمو المصانع الكبیرة ذات التكنولوجیات المتطورة فلا تزال 
الصناعات الصغیرة تتعایش مع الصناعات الكبیرة وتتكیف بمرونة عالیة معھا للمساھمة في تحقیق اھداف التنمیة 

میة الصناعیة بصورة خاصة نظراً لقدرتھا على خلق فرص عمل اكثر وبرؤوس اموال محدودة الاقتصادیة عموماً والتن

الى  …للاستثمار واعتمادھا على المواد المحلیة مع امكانیة الاستفادة من النواتج العرضیة لبعض الصناعات الكبیرة 
–یث ان عملیة تكوین رأس المال جانب قدرتھا على الارتقاء بمستوى الادخار وتعبئة رؤوس الاموال الوطنیة، ح

في الصناعات الصغیرة تقع تحت تأثیر الحاجة الى استخدام رأس المال التي تحددھا  - الاستثمار لانماء رأس المال
وھكذا یتكون ... اي جانب العرض... امكانیات تحقیق الایراد وھذا ما یمثل جانب الطلب وبالادخارات لتمویل الاستثمار 

الا ان القیام  بھذه العملیة یتطلب ... لي الطلب والعرض من خلال ربحیة الحصول على رأس المالالتفاعل بین عام
توفیر حد معین من الخدمات العامة لمثل تلك المشاریع ولا سیما في مجال تحسین البنى الارتكازیة وتقدیم الحمایة 

الائتمان المصرفي وتحقیق شروط الاقراض وما وخاصة في مجال استخدام التقنیات المستوردة، وتنظیم ... والاعفاءات
الى جانب السعي لتكوین الكوادر الفنیة المتخصصة والمتدربة للنھوض بھذه الصناعات لغرض استیعاب ... الى ذلك

مستلزمات التطور التكنولوجي وما یتطلبھ ذلك من اعادة التركیب الھیكلي لمثل تلك الصناعات على اساس تقني 
ناك امكانیة للاستفادة من التكنولوجیا في الصناعات الصغیرة، عن طریق الاستفادة من ممیزات ھذا اذ ان ھ... حدیث

وبالتالي امكانیة تجنب ظاھرة البطالة المقنعة وانخفاض ... النوع من الصناعات المتمثل بتحجیم الانتاج والسیطرة علیھ
الانتاج الكبیر، ولا سیما في البلدان السائرة في طریق النمو الانتاجیة بسبب التوسعات التي لا یمكن التحكم بھا في حالة 

  ... بالاضافة الى رخص ثمنھا وسھولة السیطرة علیھا )... كما ھو الحال في العراق ( 

  

  )الصناعات الزراعیة (عوامل النھوض بالصناعیة الصغیرة 

من خلال الاعتماد على ... ناعات الصغیرةان رسم ابعاد ھذا الموضوع تتمثل في تسریع دعائم عملیة الانتاج في الص
القوة الذاتیة لمثل تلك الصناعات بالعمل على توفیر القدرة العالیة للتحكم في مستوى واتجاھات المتغیرات الاقتصادیة 
الرئیسیة وذلك بالتوجھ نحو تحویل الموارد الى المشاریع الانتاجیة عن طریق تكییف السیاسة الاستثماریة من حیث 

م والاتجاھات ومن حیث فترات انشاء المشاریع بما یتناسب والطاقات والاحتیاجات السلعیة والخدمیة والمالیة الحج
حیث یتم عندھا التطرق الى المشاكل وتحدید ... وتقدیر ما اذا كانت تلك الامكانیات في مجموعھا ممكنة او غیر ممكنة

السبل الكفیلة للنھوض بالمھارات والتكنولوجیات في مجال عوامل الاختلال والنواقص ومن ثم دراسة مسألة توفیر 
وعلى وفق تلك المنطلقات یمكن وضع الصیغ المتجددة لرفع انتاجیة العمل ورأس ... الصناعات الصغیرة بھذه الالیة

باع الوسائل الى جانب تحدید الجھود المطلوبة لات... واستغلال الوحدات الانتاجیة بطاقاتھا  القصوى... المال المستثمر 
  مما یستلزم تطویر ... المبتكرة لرفع كفاءة الاجھزة الانتاجیة وتطویر شروطھا التكنولوجیة وتركیبھا الفني والاداري
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ولاسیما في مجال الصناعات الغذائیة الاستھلاكیة ... الطاقات الانتاجیة في الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلیة
على ان یترافق ذلك بمنح الاعفاءات والمحفزات، كالاعفاء من ... قة بالطلب الیومي للمستھلكالتي لھا علا... والحرفیة

ضریبة الدخل والارباح المحققة للتوسعات ان وجدت، اضافة الى اعطاء السلف بفوائد بسیطة، اي وضع الائتمانات 
لیة او التغلیف او بعض المواد النصف بجانب تلك الاعفاءات والتسھیلات في الحصول على الموارد الاو... المصرفیة

مصنعة او ان یكون في حل من خضوعھ للتسعیر الرسمي ووضع كل السبل الكفیلة لاستثمار رؤوس الاموال الصغیرة 
في ھذا المجال بالشكل الذي یعمل على تحدید اولویات برامج الاستثمار لتعدیل الانشطة التي تحتاج الى مساعدة في 

ات العرض والانتاج وأجراء الاصلاحات الرئیسیة لرفع كفاءة رأسمالھا الموجود وتحقیق اقصى القضاء على احتیاج
وذلك بھدف تسھیل انسیابیة حركة ... من اجل التوجھ نحو القیام بأستثمارات جدیدة... فائدة من مواردھا المحدودة

ة تدفقھا جزءا لا یتجزء من ادارة وجعل مسأل... نحو ھذا النشاط) الادخارات الصغیرة(رؤوس الاموال الصغیرة 
وخاصة الصناعات الزراعیة في حالة ... الاقتصاد الكلي على طریق توفیر عوامل النھوض في الصناعات الصغیرة

  : العراق وھي 

توفیر البنى الارتكازیة وأھمھا الاضطلاع بمھمة الاستصلاح الزراعي وتھیئة طرق المواصلات والاتصالات  •

مویل والاعتمادات المالیة بشروط میسرة وصولاً الى تسھیل تسویق السلع الزراعیة المصنعة مروراً بتأمین الت
  …وتخفیض رسوم الانتاج والضرائب

وضع منھج شامل لتصمیم الاطر الستراتیجیة للنھوض بالانتاج الزراعي من خلال اعداد البحوث والدراسات   •

ستثمارات الكافیة لتحدید الصناعات المختارة للمنتجات والسیاسات السعریة المناسبة بالاضافة الى توظیف الا
  .الزراعیة 

توفیر الیة مناسبة للتعاون الفني في البحوث الزراعیة وتبادل الخبراء الى جانب تشجیع الترتیبات الثنائیة  •

  ومتعددة الاطراف لحشد الموارد مع التركیز على استخدام وانتقال رأس المال والایدي العاملة 

  . العمل الجماعي من اجل مواجھة الاخطار البیئیة مثل التصحر والتلوث وامراض النباتات والحیوانات تدعیم  •

التمویل والائتمان لتوفیر التمویل المالي كالعمل على انشاء مؤسسات اقتراض خاصة ومتخصصة یناط بھا منح  •
  .الاعتمادات لاقامة مثل تلك الصناعات 

على الفھم والمعرفة الى جانب قوة العمل الماھرة والكفاءة المتمیزة للعمل على وضع الادارة الرشیدة المعتمدة  •
  تطویر وتنمیة ھذه الصناعات 

الانتاج الجید حیث تعتبر النوعیة التي یتم التوصل الیھا بالكفاءة والتقنیة والانفاق الحرفي الاساس في السیطرة  •

یا المناسبة الملائمة للصناعات الزراعیة الصغیرة وھذا یتطلب تشجیعاً متواصلاً للتكنولوج …على السوق 
والذي یكتسب اھمیة قصوى بالنسبة لنمو ومستقبل ھذه الصناعات من اجل استیعاب وحسن استخدام التقنیات 

   .فكلما تم اتقان استخدام التكنولوجیا كلما زادت الانتاجیة من مردود العمل …الحدیثة 
    

  



    Dr. Abdalrasool A. Jassemعبد الرسول عبد جاسم                                                                                                      . د. أ

 10th Scientific Conference 24-25 Oct.2009                                         2009رین الاول ــتش 25-24ر ـاشــي العــر العلمـــالمؤتم

  

عمل حجر الزاویة في عملیة الانتاج في مثل تلك المجالات فالعقلیة التجاریة التسویق والتوزیع ویشكل ھذا ال •

الجیدة تعتبر من المھام الجدیدة للصناعات الصغیرة حیث  یتصدر التسویق وفن البحث عن منافذ التسویق 
 .متطلبات النھوض بھذه الصناعات 

لین بھدف الارتقاء بمستوى الاداء التقني التدریب والتطویر سواء اكان لاصحاب المشاریع او لمدیرھا والعام •

وتنمیتھ ضمن ثلاث محاور ھي التدریب على تقنیات الادارة وھو عادة یوجھ للمدیرین وصناع القرار في 
المشروع، ثم تدریب الاطر الوسطى والعمال حیث ان لكل من ھذه المستویات اسس ومنطلقات واسالیب خاصة 

.  

ج المرئیة والمسموعة والمطبوعات والمنشورات والدوریات دوراً متمیزاً في تشكل البرام: الاعلام والتوجیھ  •

اجتذاب اھتمام المعنیین الى جانب اقامة المعارض والاسواق التجاریة المحلیة والوطنیة والدولیة التي لھا الدور 
الفرص للتعریف الفاعل في تنمیة الصادرات وتشجیع حركة التسویق كأفضل الوسائل لترویج المنتجات لاتاحة 

  .بالمنتجات لمختلف فئات المستوردین والمصدرین والمستھلكین 

تنظیم الصناعات الزراعیة الصغیرة والعمل على توطینھا ضمن مجمعات متكاملة على ان تكون ھذه المجمعات  •
وارد او من تنظیمات انتاجیة صغیرة او متوسطة الحجم توجھ لمنتجات متجانسة او متكاملة او تستخدم نفس الم

  .)نصف المصنعة( السلع شبھ المصنعة 
  

عن طریق استقطاب المستثمرین  …وبناء علیھ یمكن توزیع الادوار على كافة عناصر التنمیة الاقتصادیة في العراق 
وتنویع قاعدة الملكیة وتعزیز دور عامل المنافسة في الانشطة الاقتصادیة للتصدي لظاھرة البطالة المقنعة في اجھزة 

  .طاع العام والتضخم الق

  

  :الاستثمار الاجنبي وتعزیز التعاون الدولي : رابعاً

ولاسیما في حالة العراق  …یعتبر توفر الموارد المالیة المعیار المھم في رسم الجذور الممكنة للنمو والتطور الاقتصادي
زم بدورھا مبالغ استثماریة لاعادة الذي یعاني من الظروف الصعبة التي تواجھھ في اعادة البناء والنھوض والتي تستل

وازاء موجة التحرر الاقتصادي الموجھ الى السوق والتي اخذت  …تأھیل البنى الاساسیة واقامة المشاریع التنمویة 
حیث یقتضي الامر وضع معادلة جدیدة للتنمیة تحدد العلاقة ما بین الاستثمار ومعدل النمو  …تجتاح العالم النامي

  .ومعالجة المشاكل التي یعاني منھا الاقتصاد العراقي  …شخیص طبیعة وجذور الازمة الاقتصادیة الاقتصادي بعد ت

الامر الذي  …ومن ھنا یطرح الاستثمار الاجنبي كأحد العناصر المھمة ضمن معطیات المعادلة الجدیدة لتحقیق التنمیة

ء مناخ مناسب للاستثمار ولاسیما في المجالات یتطلب فتح الابواب للاستثمار الاجنبي ووضع الخطوات الھادفة لانشا
   …التي لھا دور فعال في خلق فرصة العمل ونقل التكنولوجیا وتحسین جودة الانتاج 
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وذلك بأتخاذ جملة من الاجراءات تتمثل في ازالة كافة القیود الخاصة بأصدار التراخیص وكافة اشكال الحضر على 
والقیام بأصلاحات ضریبیة بما یساعد  …قتصاد بما یعمل على ترویج المنافسةالاستیرادات وتحریر الاسعار وفتح الا

  : على تدفق رؤوس الاموال وتیسیر عمل نقل التكنولوجیا والتي یمكن انجازھا بما یأتي 

اقامة مؤسسة تاخذ على عاتقھا مسؤولیة تنفیذ ومتابعة رؤوس الاموال الاجنبیة المستثمرة اذا ما تطلب الامر  •

 .لتي من الممكن ان تكون من خلال ھیئة الاستثمار ذلك وا

وضع السیاسات المالیة والنقدیة التي تكفل انسیابیة حركة رؤوس الاموال الاجنبیة وحریة تحویل رؤوس  •
  .الاموال 

وضع قواعد واسس لتنظیم الضرائب وبما یجعلھا لا تكون عقبة نحو الاستثمار وتسھیل مھمة نقل التكنولوجیة  •
.  

  .فز لجذب الاستثمار الاجنبي وبما یمكنھ من التصرف بشكل شفاف وعادلوضع حوا •

  .السماح للمستثمرین الاجانب التعامل مع القطاع الخاص  •

تحضیر وتوزیع المعلومات المتعلقة بالاستثمارات والخطة الاستثماریة والتخصیصات والمجالات والاحتیاجات  •
  .وتصنیف اولویاتھا ان وجدت  بالاضافة الى تقدیم الدراسة الاولیة للمشاریع

الرقابة على تنفیذ المشاریع الاستثماریة ضمن معاییر محددة مثل خلق فرص عمل وتطویر وحمایة الموارد  •
وتبرز . الطبیعیة وتطویر الصناعات الاساسیة لتقویة وتنویع وزیادة وتائر النمو الصناعي والطاقات الانتاجیة

في تجسید مثل تلك التوجیھات بالعمل على  2006لسنة ) 13(جنبي رقم ھنا أھمیة ودور قانون الاستثمار الا
 :توفیر الاستقرار والامان لضمان تنفیذ العملیة الاستثماریة بالشكل المطلوب وضمن الیة تعتمد

التمویل عن طریق الائتمان من المصارف والمؤسسات المالیة والمحلیة والاجنبیة والھیئات الدولیة وحیثما ذلك  -
  .اً ممكن

  .تقدیم التسھیلات الضریبیة وتأجیر وتھیئة الاراضي والممتلكات  -
  :وتأسیساً على ذلك یمكن تحدید التوجیھات الاستثماریة والتمویل الاجنبي في ھذه المرحلة بما یأتي

في مجال تطویر المصافي ومنشآت النقل والتوزیع وحتى الاستكشاف واستكمال حقول النفط :  القطاع النفطي .1
ویمكن في ھذه الحالة اعتماد  …یرة بأسلوب الدفع الاجل وبشروط میسرة وتطویر او استكمال تطویر حقول النفطالصغ

وغیرھا من .  ) Long run paymeant(او اسلوب الدفع الاجل ) tern key(اما اسلوب المشروع الجاھز 
  .التوجھات الاستثماریة التي تقتضیھا مھمات النھوض بھذا القطاع 

ویعتبر ھذا النوع  …والخدمات السیاحیة الاخرى  …والمتعلقة بأقامة الفنادق والمطاعم:  لسیاحة الدینیةقطاع ا .2
 .من الاستثمارات سریعة الانجاز وتأمین استخدام العاملین ولا تتطلب مبالغ استثماریة كبیرة 

ملیون دونم صالح للزراعة )17(العمل على القیام باجراءات الاستصلاح سیما  ان ھناك اكثر من  :قطاع الزراعة  .3
  …عن طریق عقود اجنبیة او وطنیة  …وغیر مستغلة من الممكن استثمارھا او استأجارھا
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والمساھمة مع القطاع العام او القطاع الخاص أو إقامة مثل ) كما بینا( بالاضافة الى امكانیة اقامة صناعات زراعیة 

د ذلك وحیثما كان ذلك ممكناً، او تأجیر الاراضي الزراعیة الى ھذه الشركات وتحویلھا الى شركات مساھمة بع
  .المستثمرین بعقود محددة 

من اجل الاسراع في معالجة توفیر الطاقة الكھربائیة حبذا لو یتم الاستثمار لانشاء محطات : قطاع الكھرباء  .4
ھیز مجاناً لاغراض التداول مع غازیة صغیرة، یتم تصنیعھا في مواقع قریبة من محطات عزل الغاز لكي یكون التج

  .الاستمرار في تنمیة ھذا القطاع على وفق ما تقتضیھ مھمات كھربة البلاد 
وذلك من اجل تفعیل عملیة استخدام رؤوس الاموال الاجنبیة، حیث یتم تأسیس :  تنمیة وتطویر المناطق الحرة .5

ستیراد عن طریق تأسیس مصانع في مناطق مناطق للصناعات التصدیریة تتمتع بالاعفاءات الضریبیة ورسوم الا
جغرافیة محددة تتوفر فیھا بنیة تحتیة مثل وسائل الاتصالات والكھرباء وغیر ذلك یمكن للمستثمرین استخدامھا كنقاط 

بالاضافة الى اعتبارھا محطات كمجمعات  …انطلاق للوصول الى الاسواق العالمیة ولاسیما اسواق العالم النامي 
 . لترویج عملیة الاستثمار  …یة تعمل على جذب رؤوس الاموال الاجنبیةصناعیة وتجار

حیث ان الموقع المتمیز للمنطقة الحرة في خور الزبیر یعد عامل جذب مھم لقربھ من مدینة البصرة ومینائي ام قصر 
مناطق الحرة في انحاء والزبیر المطلین على الخلیج ولتوفر جمیع المستلزمات، علماً بأن العراق قد انشأ عدداً من ال

متفرقة من البلاد وخاصة بالقرب من المنافذ الحدودیة الشرقیة مع ایران والشمالیة مع تركیا والجنوبیة على الخلیج 
ھذا وبالاضافة الى ما اشرنا الیھ من اسالیب بصدد ... بھدف اجتذاب رؤوس الاموال والاستثمارات العربیة والاجنبیة

" الفرتشایز" Franchise لا بد لنا من الاشارة الى امكانیة إستخدام عقود الامتیاز ... ریع الاستثمار لتنفیذ المشا
لمشاریع البنیة التحتیة مثل الطرق والجسور ومحطات التولید وسكك الحدید وتنقیة المیاه للقطاع العام  والتي تتطلب 

وذلك من خلال ابرام عقود إمتیاز ما ... ع بتنفیذھاالاضطلا رؤوس أموال استثماریة كبیرة قد لا یمكن للموازنة العامة 
بین الدولة وشركات منفذة من القطاع الخاص الوطني أو الاجنبي لأنشاء مثل تلك المشاریع على نفقتھ ویتولى إدارتھ 

یل وبعد انتھاء فترة الامتیاز یتم تحو... لفترة زمنیة معینة... وتشغیلھ على وفق شروط وبأشراف الدولة ورقابتھا
 :و ھناك عدة صیغ لتطبیق مثل ھذا الاسلوب 1إدارة الاستثمار وتشغیل المشروع الى الدولة

  . BOT (Built-Operate-Transfer( نقل ملكیة  –تشغیل  –بناء : الصیغة الاولى

 )BOOT(  -نقل ملكیة -تشغیل –تملیك  –بناء : الصیغة الثانیة

  Built – Own-Operate – Transfer  

  BLT (Built-Lease – Transfer(نقل ملكیة  –تأجیر  –بناء : ثالثةالصیغة ال

  

                                                        

  لبیئة  الاستثماریة العراقیةعقد الفرنشایز في ا –المصدر معتز فیصل العباسي /  17/5/2009مؤتمر الاطار القانوني للاستثمار في العراق  1
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 )ROT(نقل ملكیة  –تشغیل –تأھیل : الصیغة الرابعة

 Rehabitation-Operate-Transfer 

وبذلك سیعمل مثل ھذا الاجراء على تھیئة رؤوس الاموال ونقل التكنولوجیا وخلق فرص العمل ورفع كفاءة العاملین في 
 .  لمنشأت  العامةمثل تلك ا

  :تعزیز مجالات التعاون الدولي 

لا بد لنا من  …من اجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة في ظل التعاون مع ھیئة الامم المتحدة والمؤسسات التابعة لھا 
على التأكید على اشكالیة الدیمقراطیة ومؤسساتھا التي ینبغي ان توفر الشروط المثلى لتحقیق رفاھیة مجتمعیة قادرة 

من خلال تعزیز  …والتوزیع العادل لثمار ھذه التنمیة …مراقبة واستغلال الموارد بما یخدم التنمیة بوتائر متصاعدة

والتي تعكسھا القرارات الصادرة عن  …فاعلیة الكادر الوطني للمضي في ھذا النھوض بالتعاون مع الھیئات الدولیة
من اجل تجاوز  …والعمل على تنشیطھا وتعمیق التعامل معھا …لعراقھیئة الامم المتحدة ومؤسساتھا النوعیة بشأن ا

  -:تلك المعضلات التي تتطلب دافعاً وطنیاً یعمل على احتواءھا ومعالجتھا ضمن نطاق ھذا التعاون وعلى الشكل الاتي 

ساھمة تنظیم ادارة قطاع النفط وتأھیلھ بما یكفل تطوره للمساعدة على مضاعفة الانتاج من خلال تعزیز م ♦

  .الخبرة والتكنولوجیا الاجنبیة لاعادة اعمار البنیة التحتیة النفطیة وتطویر الحقول 

رسم السیاسات للارتقاء بمستویات الانتاج في الانشطة الاقتصادیة وخاصة الصناعیة والزراعیة لتحقیق اكبر  ♦
 .قدر ممكن من الایرادات للمساھمة في تمویل الاعمار 

یطیة على مستوى القطاعات والاقالیم من اجل توفیر صورة شمولیة للبرامج توسیع الممارسات التخط ♦
التنمویة، حتى ولو تطلب الامر تنفیذ منھج تنموي معین ولنشاط اقتصادي معین او اقلیم جغرافي كنموذج یمكن 

 .الاستعانة بھ لتجاوز المشاكل والمعوقات وتسھیل عملیات التنفیذ 

تؤمن القدرات الذاتیة لتوفیر عناصر الانتاج ومستلزماتھ، لتوفیر تنفیذ  وضع السیاسات الاقتصادیة التي ♦
 .الاستثمارات وتصریف المنتجات للعمل على وضع اسس الموازنة الاقتصادیة بین الایرادات والنفقات 

اجراء التغیرات الھیكلیة في بنیة القوى العاملة عن طریق البرامج التدریبیة والتعلیمیة مقرونة بوضع  ♦
سیاسات الكفیلة للتغیرات الھیكلیة في بنیة الانشطة الاقتصادیة بھدف توسیع القاعدة الانتاجیة والارتقاء ال

 .بمستویات الاداء والكفاءة الانتاجیة لتحقیق التطورات المطلوبة في معدلات النمو الاقتصادي 

وعجز میزان  …لمالیةوضع السیاسات الھادفة الى التحكم في التضخم وتخفیض العجز في المیزانیة ا ♦
 .المدفوعات عن طریق وضع المناھج والاسالیب لتنفیذ مثل تلك السیاسات 
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وضع برامج للاصلاحات الاقتصادیة لتشمل الاصلاح الاداري والمالي واصلاح حالة البنوك والاسواق المالیة،  ♦
 .الاجنبيوانسیابیة رؤوس الاموال، وحركة الاسعار، واسعار الصرف  …والتجارة الخارجیة

تكریس الخیارات التجاریة والاقتصادیة والتكنولوجیة عن طریق الحصول على المساعدات عن طریق مفاتحة  ♦
الجھات الممولة للتكنولوجیا في العالم وصولاً الى القدرة على التطور والنمو في المجالات المختارة من المعامل 

بیق ھذا النشاط وبما یتلاءم والظروف القائمة في والشركات والاستفادة من خبرات الدول المتطورة في تط

 .العراق 

وضع برامج للاستثمار العام ھدفھ تمویل المشاریع لاعادة وتأھیل واقامة البنیة الاساسیة والاقتصادیة  ♦

  .والاجتماعیة والبیئیة وخاصة في مجال الصناعات النفطیة 
  

ات في جمیع القطاعات والانشطة الاقتصادیة والخدمیة والتجاریة ومما یجدر الاشارة الیھ الى ان عدداً كبیراً من الشرك
شركة تنتمي الى ) 50(كان من بینھا ... والمقاولات والانشاء قد تم تسجیلھا خلال الفترة التي اعقبت سقوط النظام

نقل البحري والتي كانت موجھة نحو مجالات ال... جنسیات عربیة وعالمیة من دول اسیا والولایات المتحدة واوربا 
الا انھا مارست نشاطھا بشكل محدود في المرحلة الراھنة بسبب الظروف ... وخدماتھ والري والصناعات المتصلة بھا

ومن المتوقع تفعیل استثماراتھا في المستقبل ازاء تلك الظروف والتوصل الى كل ما من شأنھ بناء جسور ... الامنیة
  .وجذب رؤوس الاموال الى الاسواق العراقیةالثقة ما بین النشاط الاقتصادي المحلي 
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  الخلاصة والاستنتاجات

عكست الاحداث  التي مر بھا العراق اثارھا على كافة مرافق الحیاة مما كان لھ الاثار السلبیة على المستوى المادي 
فالطلب ... ة للاقتصاد العراقيبسبب تفاقم مشكلة التضخم النقدي الجامح والذي اضحى السمة البارز... والاجتماعي 

الكلي قد تجاوز بكثیر العرض الكلي، بسبب طبیعة المشروعات القائمة واستمرار حالة الحصار التي امتدت من 
والتي اثرت على عملیات الاستیراد والانتاج المحلي في وقت واحد الى جانب )  2003الى الربع الاول من  1990(

نة المالیة حیث كان اعتمادھا وبشكل رئیسي على التدفق النقدي كوسیلة لتمویلھ، وما استمرار حالة العجز في المواز
رافق ذلك من شیوع ظاھرة البطالة الناجمة عن انكماش النشاط الاقتصادي وتدھور الناتج المحلي الاجمالي نتیجة 

ل الصناعة الوطنیة من ھنا یتضح لنا لتوقف استیراد السلع الاستھلاكیة وحتى الانتاجیة والمواد الاولیة اللازمة لتشغی
  :تأثیر اداء الاقتصاد العراقي بجملة من العوامل اھمھا 

استمرار الخلل الھیكلي في قطاعات الاقتصاد الوطني المتمثل بضیق قاعدة الانتاج وضعف ادائھا على الرغم  •
 .من حصول بعض التطورات في معدلات النمو 

 .ق الانفاق الاستثماري ولیس تخطیط الاستثمار والانتاج والاستھلاك انحصار الممارسات التخطیطیة في نطا •

عدم توفر صورة شاملة عن العدید من المشاریع وحساب متطلباتھا وتأمین استقلالھا عند وضعھا ضمن  •

 .البرنامج التنموي 

دود السوق ان السیاسة الاقتصادیة وخاصة في السبعینات والثمانینات قد تجاوزت الطاقة الاستیعابیة وح •
المحلي للازمة لتنفیذ الاستثمار حیث ان اغلب تلك السیاسات تجاوزت القدرة الذاتیة على توفیر عناصر 

 .الانتاج ومستلزماتھ 
ومن اجل تجاوز المستویات المنخفضة في الانتاج والادخارات فلم یكن للمشروع التنموي العراقي في ھذه المرحلة الا 

والتشغیل وكذلك في تمویل واعادة ... لایرادات النفطیة كمحفز لزیادة النمو الاقتصادي التوجھ نحو الاعتماد على ا
كالطرق والجسور وتوفیر الكھرباء ومیاه الشرب والخدمات الصحیة العامة ( تأھیل مشاریع البنیة الاساسیة 

معالجة الموازنة ما بین الموارد  الى جانب العمل في الوقت الحاضر على توفر الاستثمار الاجنبي كأداة في..) والتعلیم
مع الاخذ بنظر الاعتبار وضمن المنظور بعید المدى العمل على توسیع الطاقات ... المتاحة والاستثمارات المطلوبة 

الانتاجیة وبتقلیل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي في الدخل القومي ، من خلال استغلال الایرادات النفطیة في 
وبما یجعلھا احد وسائل التنمیة الاقتصادیة ولیس عبئا علیھا ، ... نتاجیة لمختلف قطاعات الاقتصادتوسیع الطاقة الا

وتتكفل بتحویل القطاع النفطي من قطاع مھیمن ومصدر للعوائد فقط الى قطاع منتج للثروات وقطباً لقیام صناعات 
یدة للتنمیة تؤكد على تنمیة مستدیمة ومتوازنة امامیة وخلفیة تؤمن التشابك الصناعي ، وبما یحقق بناء معادلة جد

ھذا وأن اعادة اعمار ...تأخذ بنظر الاعتبار حاجات التطور الاقتصادي الفعلي، لادارة العلاقات الانتاجیة والاجتماعیة
الاقتصاد العراقي على وفق ھذا المنھج یتطلب اعداد خطة استثماریة تنمویة وبتكالیف قد تفوق ما تحصل علیھ من 

بسبب التكالیف الباھضة التي تتطلبھا اعادة تأھیل منشات البنیة الاساسیة التي دمرتھا الحروب والتي ... ایرادات النفط
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لذا یتطلب الامر اعتماد جملة من ... ادت الى تخلف القطاع الزراعي والصناعي وبقیة الانشطة الاقتصادیة الاخرى
  :یاسات وكما یأتي التوجھات الستراتیجیة في سبیل تنفیذ تلك الس

  

  :في مجال الطاقة البشریة  - 1
اعادة تنمیة الطاقة البشریة التي تشوه تركیبھا لیس فقط من منطلق التدمیر وانما من ناحیة تقویض العلاقات   

ان مثل ھذا ... بمختلف شرائحھ ) العلاقة بین المجتمع والدول وكذلك العلاقة بین الافراد (الاجتماعیة للشعب العراقي 

لاصلاح یشكل القاعدة الاساسیة لتقویم الاسس السیاسیة والاجتماعیة وبما یعمل على تكافؤ الفرص في تعامل الافراد ا
ناھیك عن الاجراءات والتوجھات المطلوبة في تخطیط الموارد البشریة والتي تمت ...ضمن نطاق العمل والانتاج 

  .الاشارة الیھا 

 :تنمیة الادخارات  - 2
المحلیة في تمویل الاستثمارات على اعتبار ان الادخار ھو ظاھرة عینیة مرتبطة بعلاقة الانتاج  تشجیع الادخارات  

  ... والاستھلاك وتوجیھ الاستثمارات بما یحقق معالجة المشاكل الاقتصادیة المتمثلة بالبطالة والتضخم النقدي

 :المدیونیة الاجنبیة والاستثمارات الاجنبیة  - 3

ء الدیون عن العراق خلال تنفیذ البرامج التنمویة وعلى ضوء ما تم من خطط وتوجھات بھذا العمل على ازالة اعبا   
الشأن والعمل من الجانب الاخر على تنشیط قطاع النفط وصادراتھ بدون اعباء مالیة ، من خلال اتباع نظام عقود 

كالیف الاستثمار من الانتاج، الى جانب المشاركة بالانتاج والذي تسترجع بموجبھ الشركات الاجنبیة المستثمرة قیمة وت
ایجاد حالة من التعامل مع الاستثمار الاجنبي تضمن استفادة الاقتصاد العراقي في التنظیم والتطویر وضمن مقاییس 

وللنھوض بالجانب الاستثماري الذي یشكل حجر الزاویة في عملیة التنمیة سواء كان ذلك على . تكالیف الفرصة البدیلة
لا بد من اصدار التشریعات والانظمة والاجراءات التي من شأنھا تذلیل  –س الاموال الوطنیة أو الاجنبیة نطاق رؤو

الصعوبات التي یواجھھا ھولاء المستثمرون، كلنص على الاعفاءات الضریبیة للحصص العینیة من رأس مال 
الضرائب والرسوم المفروضة على  الشركات وھي العقارات ، الاراضي ، المكائن والمعدات المستخدمة مراجعة

وكل ما ...ووضع المواصفات القیاسیة ... الاسكان والعقار، وضع نظام بمواصفات للأختبار والتأیید وتقییم الملائمة 
  .من شأنھ  تشجیع وجذب رؤوس الاموال للأستثمار

 :الخصخصة  - 4
یھا القطاع العام ولاسیما في مجال التوجھ نحو خصخصة بعض الانشطة الاقتصادیة والمشاریع التي یستحوذ عل  

الصناعات الانشائیة والنسیجیة والغذائیة وفسح المجال للقطاع الخاص لیأخذ مكانھ للمساھمة في عملیة التنمیة بشكل 
فعال من خلال اقامة الصناعات الصغیرة لتشجیع رأس المال الوطني للأضطلاع بالعملیة الاستثماریة، وفسح المجال لھ 

لب الامر المساھمة مع الشركات الاجنبیة وخاصة في الصناعات والمشاریع التي تتطلب رؤوس أموال حتى ولو تط
  ... كبرى او تقنیة عالیة
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  :وبناءا على ما تقدم ومن اجل تنفیذ تلك السیاسات الستراتیجیة فلا بد من تجزئتھا على شكل مجموعات

  :رة التضخمیة من خلالالسیاسات المتعلقة بمكافحة الظاھ:  المجموعة الاولى

 .تخفیض العجز في المیزانیة وتنمیة الموارد •

 رسم سیاسة للاستیراد والتصدیر لتقلیل العجز في میزان المدفوعات  •
 

  :اجراءات الاصلاحات الاقتصادیة : المجموعة الثانیة

 الاصلاح الاداري والمالي لمكافحة حالات الفساد  •

 )اي النظام المصرفي بشكل عام ( اصلاح اوضاع البنوك والاسواق المالیة  •

وضع سیاسة للتجارة الخارجیة وتحریرھا  وأنسیابیة رأس المال وبما یحقق تدفق رؤوس الاموال من والى  •
 الوطن 

 .اصلاح حالات السوق بما في ذلك الاسعار واسعار الصرف الاجنبي  •

 
دة تأھیل وأقامة مشاریع البنیة الاساسیة وضع برامج للاستثمار ھدفھا تحویل المشاریع وأعا:  المجموعة الثالثة

  .وخاصة في مجال الصناعة النفطیة 

وھكذا فأن اعتماد ھذا النھج الستراتیجي سوف یمھد لرسم الخطوط العریضة لمسیرة التنمیة الاقتصادیة وبما یحقق 
  .... لبطالة ومعالجة المشاكل التي یعاني منھا الاقتصاد العراقي وفي مقدمتھا التضخم وا... الرفاھیة

 


